أ. د: عبد العظيم الديب 


(أرحمه الله) 


إن هذا التشويه لتاريخ الإسلام ليس مصادفة» ولم 
بقع عفوا: وإنما وراءه کید محکم. وتدبیر خبیت؛ 
وهو يأتي ضمن خطة كاملة للحرب الصليبية ضد 
العالمم الإسلاميء ترجحىع هذه الخطة إلى عدة قرونء 
إلى القرن التالت عشر الميلادي حينما ارتدت 
الجيوش الصليبية ۔ بعد أكتر من قرنين من الزمان 
مهزومة مدحورة» فقد كان من نتاتج هذه الحرب 
الطويلة ما عبّر عنه المؤرخ (فيليب حتى) قائلا: 
ومن النتائج الفرعية التى تخلفت عن الحملات 
الصليبية إنشاء الإرساليات المسيحية للتبشير بين 
المسلمين. فقد اقتنع رجال الفكر (الصليبيون 


طبعاً) بفشل هذه الحرب. وإخفاق الوسائل : 


العسكرية فن معاملة المسلمين. 
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الدكتور عبد العظيم الديب 


اللهم اغفر له وتغمّده برحمتك الواسعة 


OOH 


دار دون للنشر والتوزيع 


5- وهذه هي آثارها SS‏ 
6 وهذه م آثارها wenevoervoeseevevessasecaeseeeenssssnessaneeneees‏ 
7- اذا التار؟ ؟ E E EAR‏ 


8- خطورة التارج الإسلاي seeceesnseesessassaenanssneenesaasess‏ 


9- من الإفتراء والتزييف ARREARS‏ 
0- عن سماحة الأتراك اتحدث SS‏ 


1- عندما كانت إستانبول عاصمة الدتيا E‏ 
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59 sass 


5- ل جدید تحت الشمس ina‏ 
6- حينا يكون إعلامنا مسلوب الذأكة O SR‏ 
7- هوامش على تار الحجاج (1 - 3) E‏ 
8- هوامش على تار الحجاج (2 - 3): 


)1( 
إنهم يعرفون ية التارج 


في سبتبر عام 1982م تناقلت وكالات الأباءء والصحف» وكل 
وسائل الإعلام أخبار أزمة عتيقة بين الصين والي اباس هددت 
الصين عندها بقطم كل الصلات الاقتصادية. والتفاقات التعاونيةء 
والعلاقات الدبلوماسيةء بعد أن كانت هذه العلاقات قد بلغت َة 
المتانة والقوة بين البلدين!! فما السر وراء هذه الأزمة؟ 

كان السبب في هذه الأزمة هو الخلاف حول بضعة أسطر ل 
کب التارج المدرسية: نى إلى عام الصين أن اليابان قد غترج ) قبل 
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بدء العام الدراسي» فا شأن الصين بالكتب المدرسية اليابانية ؟ 


اذلك قصة: فض أغسطس سنة 1945م ضربت اليابان بالقنابل 
ارية الأمريكية. ت بذاك مدينة ”هيروشما“ ومدينة ”ناجازاي“ 
من الوجود»ء وبذلك انتہت المرب العا ية الثانية» واستسلمت اليابانء 
وعندما أحك الجارال ”ماك آرثر“ قائد القوات الأمريكية المنتصرة- 
قبضته على الیابان» كان شغله الشاغل كيف يجعل» أو كف يضمن ألا 
ينبعث هذا العملاق العسكريّ الياباني مر ثانية؟ ولم يضيْ وقناء بل 
على الفور استقدم فريقا من خبراء التربية الأمريكانء كان هذا الفريق 
مكوتا من سبعة وعشرين خبيراً من اة الترية في أمريكاء وطلب 
منم وضع خطة تربوية» ومن تعلية تؤدي إلى تفتيت الشخصية 
اليابانيةء وتضمن القضاء على الروح القتاليةء وعدم ا القدرة 
العسكرية اليابانية مرة ثانية. 

فرض ال ارال ”ماك آرثر“ علی الیابان تغییر کل شيء من تقدیس 
الميكادوء وتقديس الأسلاف» والدستور... وكتب التاري خت 
صارت كتب التارج التي تدرّس في ا لمدارس تقول للتلاميذ: إن ا جرال 
”هیدیکي“ القائد الیاباني وجاعته کانوا دیک ت|توریین» ومستعمرینء 
ومجرمين» وهؤلاء هم الذين قأدوا امجيوش اليابانية في الفترة البازغة 
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من تارج اليابان التي فرضت فا سيطر ا على منشوريا وكررياء 
واحتلت فما ما يقرب من نصف الصين» وفي الحرب العالية الثانية 
انضمّت إلى هتلر» وحطمت الأسطول الأمریک في ”يرل هاربور“» 
وظلت تقاتل وحدها جو ثلاثة أشهر بعد سقوط ناء ول تستسام 
إلا و ضربت بالقنابل الذرية. 

الصفات» حی تنشئ ا هذه کک فتخرج ا 
القيادةء وعن الجددية معا ”ر للمغلوب من الغالب“. 


وحین دا لليابان أن ترفع هذه السطور ا المدرسية» هاجت 
الصين وماجت» حتى اضطرّت اليابان إلى الإذعان والرضوخ» وتنصل 
من ذلك رئيس الوزراء الياباني ”سوزوي“ في مؤقر کي قاثلا: 
إن الأم ركان من مؤلني الكئب» وأرسل مندوبين وربا إلى الصين؛ 
لعالجة الأزمة. 

ولا يعنينا موضوع الأزمة وسببٌ الخلاف» وإغا يعنينا هنا أن ننتبه 
إلى آمرين هما مدلول خطير: 


أوّها: إدراك قهة التارج وأثره في صناعة الأجيالء وتوخمات الأم» 
وهذا الإدراك واضح تمامًا من الجانبين ”اليابان والصين“؛ فاليابان 
تريد أن تصخح» أو تغيّر والصين لا ته اون» ولا تتساهل» ويقف 
العملاقان وجا لوجه. 

والأمر الثاني الذي ننتبه له: هو رهافة الحس وشدة الانتباه من 
كل من الدولتين أيضاء وبخاصة من الصين» فكيف شعرت حكومة 
الصين بأن اليابان -وهي تستعد للعام الدراسي الجديد- عبرت هذه 
السطور؟ ؟ كيف شعرت الصين بذلك؟؟ فالكتب لم تكن خرجت 
من المطابع بعد ؟ ؟ هل جعلت الصين م عحمة خابراتم ا مراقبة 
الكتب المدرسية ؟ إن الخابرات عادة يمتها مراقبة الأسلحة والجيوش 
والمفاعلات الذرية» والصناعات الاستراتيجيةء والاستعدادات 
الحربية... فهل أضافت الصين إلا مراقبة الكتب المدرسية ؟ 


أخال ذلك قد حصل» والخابرات في ذلك لم تخرج عن وظيفم ) 
وعمتها؛ فهي ما زالت مخابرات عسكرية» تراقب قرة العدو وقدرته 
القتالية» فهذه الكتب المدرسية هي التي تصنع الرجال» وتصوخ 
الإنسان» الذي هو الحرك الأولء والفاعل الحقيقي ف كل معركةء 
فبدونه لن تكون هناك جدوی لأي سلاح ما بلخت قوته وکفاءتهء 
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ولا تسى أيضا يقظة اليابان التي م تتس ولم تنم؛ فهي على إدراك 
واع بأن هناك سطورا جب آن تغبر» قد رضت علا فرضًاء وأرادت 
أن تفز فرصة العلاقات الطيبة الي بدأت تربطها بالعدو القدع» لعله 
یتغاضی» أو يکون قد سي» وکن کان ماکان. 


هذه تة التار! 

وني کتب التارج في عامّة الدول الإفريقية تجد الحديث عن تجار 
الرقيق العرب» وأسواق النخاسة التي تصدر العبيد إلى الدول العربيةء 
وقد لا تجد سطرا واحدًا عن استرقاق الأوروبيين للأحرار الأفارقةء 
واصطيادهم من مُذهم وقراهم باستخدام أخسن أساليب الخداع 
وا لمكرء وتصديرم إلى أمريكا بأبشع وسائل القسوة والامتهانء 

فهل تنه أحد منا لذلك؟ أم إن الأمر لا يعنينا؟! 
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)2( 
سلطان العاطفة 


لا أحد ينكر سلطان العاطفة -أية عاطفة كانت- على الإنسانء 
فانت تستطيع أن تحاور صاحب فكرة حول فكرته» أو تجادل صاحب 
رأي حول رأيه» وقد تجح -إذا أحسنت تقد الأدلة والبراهين- أن 
تصرف صاحب الفكرة عن فكرتهء أو صاحب الرأي عن رأيه. 

أما صاحب العاطفة فه ات هيہاتٌ» لن تستطيع أن تحوّل من 
يحب أو يكره» عن حب ما يحبه» أو كراهية ما يكرهه» أو تحوّل من 
يزدري ويحتقر إلى احترام وتقدير ما يزدريه أو يتقره! 

وسبب ذلك أن العاطفة عير الرأي والفكرء فالعاطفة تتكرن 
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OE PR ET 
تبداً بالإدراك والشعور والميل والنزوع» ثم ترتقي حتى تصبح عاطفة‎ 
تنشب في القلوب» وتصبح محل حاية ورعاية» ويصعب منأقشة‎ 
O A صواب موضوعها أو خطه څه» وتصبح‎ 
ات‎ 
ومن ثم تصبح هذه العاطفة هي الموجه لتصرفات صاحباء والدافع‎ 
له نح وکل ما يُشبعها ويستجيب لهاء وبالتالي النفور والمقاومة لكل‎ 
ما يضادها أو يخالفهاء وأصدق ما يصرر ذلك ما روي عن رسول الله‎ 
صلل الله عليه وسلم: ”حبك الئيءَ بُعمي وص“ [رواه أبو داود في‎ 
وکت عنه» وقال الحافظ العراقي: ي یکفینا سکوت أي داود].‎ 
وأحبُ أن أؤكد هنا أن الماطفة ليست بالضرورة قيضا للعقل؛‎ 
فالعاطفة لا تى» ولا تغوء ولا تنش إلا عر جموعة من الشرات»‎ 
والإدراكات» والأفكار» والآراء» فإذا حت هذه الأنكار» وصدقت‎ 
هذه الآراءء نشأت عا عاطفة سلية قوية» تدفع إلى الطريق‎ 
الصحيح› ا الصائب.‎ 
فإذا ص عندك هذاء وأدركت مدی سلطان العاطفةء > فاعم‎ 
أن دراستنا تارج الإسلاي ال ة الممزقةء قدمت لا‎ 
معلومات منقوصة» وأخبارا مبتورة» وأحداثا ختلقة » وساندتما‎ 
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وسائل الإعلام الختلفة بالأفلام والمسلسلات والمقالات» 
وبالتکرا ر واللجاجةء والإلحاح... نشا من ذلك كله صورة 
شوهاء عن تاريخنا الإسلايء استقرّت ف أذهان مشقفينا 
ا و 
الإسلاي في مله » وخرجت قضية تصحيح التارج الإسلاي 
را سرت افر و موت زن رر 
عواطف وتصحیح میول واتجاهات» وهات هپاتٌ. 
ولكي تدرك صحة ما أقول حاول في مجلس من مجالس 
المخقفين» أهل الفكر والنظر؛ وليكونوا من الإسلاميين: العلاء 
والدعاة شرن ... حاول في مجلس أن تذکر تشويه التارج 
الإسلاي» وأن تتحدث عن وجه المضيءء وإنجازات بني 
أمية» وحضارة ب بني العباس» وعدل معاويةء› وفقّه عبد الاك 
بن مروانء ن رع الرشيد وع المأمونء وجماد الماليكء 
وفتوحات الأتراك.... إخ. 
إنك إن فعلت ذلك ستجدم يستقبلونن حديفك بفتورء ولا 
يكادون يطيقونه» وقلملون» ما يجعلك مضطرا إلى إيجاز كلامك 
والامساك عنه. 
ثم إذا سكت وأمسکت» ستجد من يري لك مادا قامته رافعًا 
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هامته» يثك عن ”الموضوعية“ في كتابة التارج» و”الأخطاء“ 
و”السلبيات“ وضرورة ذكرها ”للعظة“ و ”الاعتبار“» وعن ”ا لاسي“ 

و"الظلمات“ في تاریختا... ولا مدا ”مشاعره“ حتی يذکر من وقائم 
هذا التارح ما تقشعرٌ منه الأبدان! 

م لا يسى أن يغمزك» و حدیتك› فینکلم عن ”السذاجة“ 
في محاولة كتابة العارج الإسلامي على أن كله ”إيجايات“ ونضسى 
”السلبيات“. 

۰ ثم حاول مرة ثانية في هذا الجلس نقسه- أن تستفتح حدينا 
عن المستشرقينء وتكلم عن أفاعيلهم في خدمة الاستعار 
والتبشير» وعن أثرهم في تخريب لقافة الأمةء وتدمير ماز 
تفكيرهاء وأن مهم يحمل ربا عسكرية في الجيوش 
الي حطمت الخلافةء وکان من قادة ريق الذي دخل 
القدس عام 1917م وهو يقَدّم بين يديه صَفوفا من الكرادلةء 
ورجال الإكليروس» يتلون صلواتم» وأهازجهم؛ احتفالا 
بتحقيق الغاية من الحروب الصليبية وسقوط القدس. 

٠‏ ثم انظر وانتبه لمشاعر هؤلاء ”العلباء والدعاة والمنظرين“ وهم 
يسمعون منك هذا الكلام عن المستشرقين» وقارن بها وبين 
مشاعرهم عندما كت تتكلم عن إشراقات التارج الإسلاي. 
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سنجده آيضا قلملون قلملونء وقد لا يطيقون اسټرارك في الحديث» 
بل سيقاطعك قائلهم: "لا تر لا نرید أن eS‏ وآخر یکمل: 
ولا بجرمنک د شان قوم على الا تغدلوا“ ّم يتسابقون إلى الحديث 
عن خدمات المستشرقين للقرآس» وعن تحقيقهم لهذا الكماب أو 
ذالكء وعن عن ”المعجم المغهرس لألفاظ المحديث“ ٤‏ وعن ”منجیتم“ 
و “موضوعيتم“... إخ. 

وستجد من يصفك ب“الحدة“ وآخر ”بالعنف“ وآخر يسوقها لك 
e‏ ”ا اشر بین الوقنین جو 
e‏ ا 
ذلك في الحالتين كانت ”العاطفة“. 


3% Xk xk 


هذه صورة لمواقف ”حقيقية “ وقعت فعلاء وآخرها حدث منذ 
عة أسابيع» عندما جعتنا جلسة ضيقَةَ همادئةء ضمت عددا م 
يعملون بالدعوة» ویعبشون لهاء وکن من بيهم بعض قادة الفكر 
التيارات الفكرية التى تتجاذاء وكان لا بد أن ننعطف خو التاريي 
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فالأم الواعية رع إلى تاريخها تستلهم منه العظات والعبر. فكان ما 
قلتٌ: إننا ظلمنا تاريخنا ظلمَا بننّاء وقرأناه على غبر وجمه» فالأتراك 
العثانيون الذين شهد فم المؤرّخون الغربيون بالعدل والتسامح. نشأنا 
خر ن على تبشيع أمرم؛ وو صتهم باجهل والظام » وأنہم جاءوا بلادنا 
العربية عُراة قناة» ومستعمرین طفاة. ضربوا عليدا أسوار الجهل 
والتخاف حتی استیقظنا على طلقات مدافع تابلیون. 

مع أن القراءة الصحيحة لتا ريخا تؤكد آم ما جاءوا إلى مصر والشام 
واجزيرة ! إلا لماية البحر الأحر من همات البرتغاليين التي تكرّرت على 
جِدّة بقصد الاستيلاء على الحرمين الشريفين» م تطرقت إلى نض 
سريعة موجزة عن مواقف بعض الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- في 
الفتدة فهمت على غير وجمها. 

ركا توقعتٌ» وجدت القلمل» وعدم الإقبال» بل والنفور. فأمسنتُ 
عن الحدیث» وهنا انری أخ کم وأستاذ جليل قائلڈ في حدة ظاهرة: 
لا بد من ذكر الأخطاء وا ]اسي ف التارج الإسلامي. ولا بد عند 
كتابة التار من در ”السلبيات“ وعدم الاكتفاء ”بالإجابيات“. 

فقلتُ: إتنا أبدا لا يكن أن نتخلى عن ا نهج العلمي الصارم بكل 
ضوابطه عند كتابة التارج» ولكن الأستاذ ال جيل ظل في حدته 
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بل غضبه یکرّر: E‏ ولم یکفه قولي 
بالالتزا م با لهج العلمي- ثم أردف قائلا: ”يعني الأتراك د الي بتتكلم عم 
دول کان الواحد منم عندما تول الخلافة يقتل كل إخوته“... قالها 
هكذا باللهجة» ثم ظهر عليه الارتياح» وكأنه اشتنى من الأتراك الذين 
م بطق أن يذكروا مامه خير ! 


ونه هنا إلى أمور: 


1 إن حدیثه هذا لي قبولا وارتیاخا یی گعیح الحاضرين ”وان 
یکن بدرجات متفاوتة“. 

2 أتي م أقل أيدًا: إننا لا نذكر الأخطاء» فكيف فُهم من كلامي 
اننا لا نذكر الأخطاء ؟؟ 

3 إن بناء عبارته وألفاظها ”الأتراك اللي بتتكم عنم دول“ 
هذا البناء يدل دلالة واخحة على مخزون البغض والكراهية 
والازدراء للأتراك. 

4 أؤكد أن الأستاذ الجليل صاحب هذا الموقف ليس وحدهء 
بل هو مثال لکل علاء الإسلام ودعاته ”إلا القليل النادر“. 
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5 وآخر ما أنه إليه: تي لا أحکي هکذا ثالبًا أو عائباء فصاحب 
هذا الموقف أ کرم» وعالم جلیل» له جاده وحوده» وهو 
غوذج لأساتذة كبار» أصعاب فضل» تعلمنا منم وتتلمذنا على 
يدم ت 
ثم إنني أبدا- لا ألوم علاءنا وأمتناء فعذره بين وام؛ فهم نم 
وعلى المنام الي صيخت بأيد خبيثة مأكة» صاعها ”دنلوب“» ولم 
يدرس علاؤنا وقادة الرأي فينا إلا ما قدمته مم هذه الماج» التي 
شکلت وجدانہم» وصاغت عاطفتم› م کبر الواحد منهم وصار علا 
من الأعلام في فته الذي تخصّص فيه» وأصبح رمزا من رموز الفكرء 
وواحدًا من النخبة التي تقود الأمّة وتوجمهاء ولم تنح له فرصة لراجعة 
مستطيع أن يعيد القراءة والراجعة لهذ الأمور التي بدت عن جال 
تخصصه» ولا هو نفسيًا -من حيث السن- يقبل أن يعيد التكوين 
والتعديل لاتجاهاتهء ومشاعره» وعواطفه. 

أرأيت؟ إا بضعة أسطر في كاب الاري» صنعت كل هذا 
الخللء والله وحده المستعان. 
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(3) 


اذا تارج الإسلام وحده هو الذي درسناه مشوهًا مرا ؟ اذا 
تارج الإسلام وحده هو الذي يعقب تفورًا وازدراء وبغضا في تفوس 
دارسیه ؟ 

وان کت في شك من هذا فاختبر قفسك» واختبر من حراك» 
حاول أن تذك كلمة ”التارج الإسلاي“ وانظر إلى ما تثبره في 
النفوس» وراقب ما إسميه علاء النفس ”تداعي المعاني“» أية معان 


21 


ستتوارد على الخواطر ؟! وأية صور ستحضر في الأذهان؟! وأية 
مشاعر ستتحرك في الوجدان ؟! إن أقل ما ستتحرك به النفوس هو 
التحفز للنقدء والحاسبةء والمناقشةء وإحصاء الأخطاء» وسيصل 
الأمر بالبعض إلى اازدراء والاحتقارء والبُغض» ولقد عم ذلك وطمٌ 
م يسام منه أحد حتى علاء الأمةء ودعاة الإسلام إلا من رم ربك 
وقلیل ما م. 

ذلك أنك إذا ذكرت التارج الإسلايء فاسع ما يقفز إلى الذهن: 

ما نحفظه من اتهامات لعثان بن عفان -رضي الله عنه- بأنه 
0 أقاريه إمارة الأقايم» ويحكهم في رقاب العباد. وطاق 
أيديم في مال الأمةء ولا ثار الصحابي ال جليل أبو ذرٌ على هذه 
السياسة غضب عليه عثان» ونقاه إلى الربذة. 

ه٠‏ ثم حصار الثوار لعټانء وقتلهم له وهو يتلو في المصحف. 

٠‏ وما صار بُضرب به الل من نضب معاوية لقميص عثان 
الملطخ بالدماء في المسجد. واحتياله بذلك حتى لا يبايع علي 
رضي الله عنه- ومن أجل الك العضوض أشعل حربا 
ظالمة على النليفة الراشد علي بن أبي طالب» فكانت معركتا 


امل“ و ”صفين 
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غم مسرحية التحكم الهزليةء وما تجلى فا من منتهى الغفاة 
والبلاهة» في مقابلة منتهى النصب وااحتيال. 

وقضي الأمر باستيلاء معاوية على المك» وتحويل اللافة 
الراشدة إلى قيصرية هرقليةء أخذ فا معاوية البيعة لابنه يزيد 
صورة يزيد جخمریاته وفسقه» ولهوه ولعبه بقروده وکلابه» 
وسنواته الثلاث السود التي قتل فيا الحسينء وغزا المديدة 
المنورةء وأبا جا نوده» وهدمٌ الكعبة. 

وجبروته وظلمه» وقتله اين الزبيرء وضربه 
م تدور الدائرة على بني أميةء وتسقط دولمم؛ بسبب ظلمهم 
وفسادم» وعنصرتم المتعصبة للعرب. 

وما العباسيون» فأوطم الذي استفتح دوم و اباس 
> ومن برز ما نذه E‏ يي حنيغةء 
وعَبّشه» ا ثم محنة الفقهاء وأهل الحديث في عصر 
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المأمون» ثم سيطرة الفرس على الدواة -لأنهم هم الس 
صنعوھا۔- ولیم پالخلفای حی جاء التحارء وکن ماکان 
وسقطت الخلافة. 

٠‏ ثم جاء عصر الماليك» اة أكون سينا قويا يستخدمونه 
حيتا ضد العدو دفاعا عن الإسلامء وأحيانا ضد بعضهم 
بخضا انا د الشعت. 

٠‏ ثم جاء العثانيون» فكان اجهل والظلامء رالقضاءُ على الحضارة 
والصنائع والقنون» وإذلال العنصر العربي بالسجرفة التركة التي 
ما برحت مضرب الأمثال. 
الصليبيين ضد إخواممم» فكانت الناية المأساوية التي اهت 
بإبادة المسلمين وخروج الإسلام من الأندلس. 


هذه معام تار الإسلام التي استقرّت في بؤرة شعور مقفينا 
عامة» ولا أستثي منم علاء الإسلام ودعاته (إلا النادرء والنادر لا 
> 4( 
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قد يقول قائل: وأين ما يتعلمه أبناؤنا عن انتصارات المسلمين 
وفتوحاتهم» وحضارتمم وأنجادم ؟ ؟ 
وأقول: نعم يوجد شيء من هذا ولكنه برض بصورة باهتة 
مزقة» ولذلك تتوارى في حنايا الناكرة» وتتخلى عن بؤرة الشعورء 
وتبقى الصورة البشعة التي عرضتها لك آنا هي الحاضرة في الذهن.. 
”neناnە“‏ ک1 ايقولون! 
وعندي على ذلك ألف دليل ودليل» ولا شك أنك عت ذلك 
الإعلامي التاح وهو يقول في ٿنايا حوار ر له مع أحد ضيوفه: کل 
اللفاء الراشدين قتلوا إلا واحدًا“ وزمیاه الذي ل طق صبرا على 
محاوره وهو يتحدث عن عمر بن عبد العزیز وإصلاحاته- فقول له 
في لهجة ساخرة: ”ولذلك قتلوه“. 
٠‏ وقبل أن أترك الكلام عن هذه الصورة البشعة للتار 
الإسلاعي أؤكد أنها صورة كاذبة خاطئةء تقوم على معلومات 
آکثرها مكذوبُ لا أصل لهء وباقما بین ثلاث حالات: 
3 أحداٹ ضخمت وبولغ فا حتی أخذت آكار من جمها حتى 
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2 أحداث أسيء فهمها وتفسيرهاء ولو هتت على حتيتها 
وو ها لكانت غر لصانعا. 

3 أحداث تدخل ف إطار العجز اللشري عن الكال ”كل بي 
آدم خطاؤون“. 


ونعود للسؤال: اذا تار الإسلام وحده؟ 


لقد درس أبناؤنا ومتقفونا» ودرسنا أيضا تار ام الأرض قدیها 
وحدیشاء فا ترکت أيه دراسة منہا هذه الصورةء لإ للقراعنةء 
ولا للاشوريين» ولا للبابليين» ولا للفينقيين» ولا لليونانيين» ولا 


الأوروين والأمریكيين. 
بدا آل يشعر أحد تجاه هذه العصور التاريخية وتارج أهليا ا لشعر 
به تجاه التارج الإسلاي. 


٠‏ فإذا ذكرنا الفراعنة تجد شعورًا بالاعتزاز» بل الفخر والمباهاق 
وتقفز إلى ذهنك صورة الحضارة التي أضاءت الدنيا منذ جر 
التاريخ» وبهرت العام ا خلفته من آثار» وما أظنّ المشاعءر 
نحوها تصل إلى درجة المحياد. 
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* فإذا ذكر تارج اليونانء فهنا شعور الإكار والاحترام» وعلى 
الفور يتفز إلى الذهن سقراط» وأفلاطون» وأرسطوء وما 
حولم من هالات القمجيد والتعظم. 
* وبا لمخل تارج الرومان» وكل أم الأرض. 
٠‏ فإذا جتنا إلى تارج أوروباء بعد عصر الهضة» فسنجد الإتجاب 
والإجار يصل إلى حد الانهار والاندحار» والاستخزاء 
والشعور بالهوان» حتى صرنا نلهث وراءم» ويس تقدّمنا 
منم والمسافة التي تتطعها في محاواة اللحاق بم 
وإن كت تظن بي المبالغةء فانظر حولك» واقراً واسعع معي 
الأساء الآتية: 

صحيفة ”الأهرام“. وصحيفة ”بابل“ ووكالة الأباء ”سب“ 
وكرجان ”جرش“ وتعرجان ”قرطاج“» وعرجان ”بعلبك“» وفندق 
”فلادلفيا“ وشارع 'رمسیس“» والمحدیث عن ”دلون“» و... و... 
هذا ما يحضرني َف المخاطر ولو تالت وتتعت» لرأيت الإصرار 
على تجلية تارج هذه الجاهليات والوثنات أمرا يراد حتى معت 
بأذفي مَنْ يتحدث عن التجربة الديقراطية في بلادهء ثم يتم كلامه: 
”ولم لا؟ ألسنا أحفاد ملكة سب“ هكذا على الملء من مشاهدي 


الفضائية البارعة. 
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ه وسمعت آخر يقول مباهيًا: ”نحن أحفاد رماة الحدق“؛ 
(ورماة الحدق هؤلاء هم أهل النوبة الذين تصدوا -جيش الفتح 
الإسلامي» وحالوا بينه وبين فتح الجنوب» وساه المسلمون 
”رماة الحدق“؛ لبراعتهم ف الري» ودقة إصايتهم)ء هؤلاء 
يباهي مثقف مسال معاصر بأنه من حفاده! 

ه أما صيحة ”إحنا الفراعنة“ء فا أكثر ما تسمعها عند إصابتيم 
مر الخصم في كرة القدم. 

وانظر حولك وتأمًّل ستجد من هذا ضروبا وأفائين. 


إنها بضعة أسطركاذبة خاطئة في كتاب التارج وراء كل هذا. 
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)4( 
هذه هي القضية 


وراءه کد حك وتدییر خبيث» وهو يأتي ضمن خطة كاملة للحرب 

الصليية ضد العام الإسلايء رجح هذه الط إلى عله قرون»› ا 

القرن الثالث عشر الميلادي» حينا ارتدّت الجيوش الصليبية -بعد 

آکار من قرنن من الزم ان مدحورة؛ e‏ 

انتا ار عية ة التي e‏ عن الملات الصلبية إنشاء لإرساليات 

المسيحية للتبشير بين المسلمين» فقد اقتنع رجال الفكر (الصليبيون 
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طبعًا) بفشل هذه الحرب» وإخفاق الوسائل العسكرية في معاملة 
المسلمين. 

وكان الكاهن القطلاني ”ريون لول“ أول أوروبي به وش دد على 
أهية الدراسات الشرقية؛ كأداة فعالة لنضال سلمي» يعمد على الإقناع 
بدلا من الأكراه. 

وبتأثبر ”رهون“ هذا جرى الروح الصليي فی جری جدید» هر 
إقناع المسلمين بالمسيحية بدلا من إبادمم. 

أمًا الإرسالية الكرملية (نسبة إلى جبل الكرمل) التي لا تزال عاملة 
في سوريا» فقد أسسها أحد الصليبيين عام 1157م» ثم نشت اثنتان 
من الإرساليات الرهبانية هما ”الفرفسيسكان“ و ”الدومينكان“» وصار 
لكل منها فروع مختلفة في لبنان» وكتب أسقف دومينكاني رسالة من 
المرسلين (الميشرين) بدلا من الجنود؛ لاستعادة الأرض المقدسة.أ.ه 
بنص حروفه. 

هكذا بكل وضوح تعطينا هذه الوثيقة الحقائق الآتية: 

1. اعترافهم بفشل الحروب الصايبية. 

2. آم تيقنوا من تجزهم عن هزية المسلمين بالوسائل المسكرية. 
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أنهم عَدلوا إلى أسلوب جديد هو المرسلون المبشرون. 
. أن هذه المؤسسات الدينية (الأديرةء والإرساليات» وما تبعها 
من مدارس وکلیات) هي لاستعادة الأرض المقدسة؛ أي 
لهزية المسلمين» والسيطرة على دار الإسلام. 
. أن سيطرة ة خرجي هذه المؤسسات التبشيرية على منابع الثقافة 
والفكر في أهم العواصم العربية كان مرا خططا مدبراء > ف یکن 
ا عفويا أن يقبض على زمام العقافة والفكر أمثال: بشارة 
تقلاء وجبرائیل تقلاء وسلم تقلاء وداود برکات» وفارس 
کی و ر 
اجميلء وشاهين مکاريوس» ولوس شيخو» وجورجي 
زیدان» وشکري زیدانء وامیل زیدان, وميل الخوري... 
هؤلاء وغیرھم کثر لا حصو عددًاء خرج وا من محاضن 
”رعون لول“ وتلامیذه وانتشروا زی بغداد» ودمشق» 
والقاهرةء وظاهَرمم مات کثر» بعضها منظورء وبعضها من 
وراء ستار» ويحتاج أمر هذه الظاهرة وقياس جم خطره) 
وإفسادها إلى أطروحة» بل أكثر من أطروحة» فهل نرى من 
نض إلى ذلك ؟ 
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٠‏ ولم تكن هذه المراكز وحدها التي تحقق استراتيجية ”ريمون 
لول“» ب ل كانت هذه الاستراتيجية واضصة المعالم بين القسمات 
أمام كل من يعمل للمشروع الاستعاري الغربي» فها هو 
”نابليون“ وهو أول من جازف بحاولة الهجوم على ديار 
الإسلام منذ الحرب الصليبيةء لم ينس أن يقدم بين يديه 
كتيبة من المستشرقين» ولم ينس وهو يستخدم أبشع وسائل 
القتل وا حرق والتدمير» م ينس أبدًا الاستراتيجية الأساسء 
فكب إلى ناثبه ”یبر“ بعد أن غادر مصر إلى فرساء كتب 
إليه يقول: 

”ستظهر السقن الحربية بلا ریب ف هذا الشتاء أمام الإسكندرية 

9 2 

أو الرلس أو دمياطء جب أن تبني برجا في الرلس» اجتهد قي جع 
مس ئة شخص» أو سعائة شخص من الماليك» حتى إذا لاحت 
السفن الفرنسية تقبض علمم في القاهرة أو الأرياف» وتسفرم إلى 
المرب ومشاي البلدان» فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرفساء يحجّزون 
مدة سنة أو سنتينء يشاهدون في أثنا) عظمة الام الفرفسيةء 
ویعتادون على تقاليدنا ولغتناء ولا يعودون إلى مصر يكون نا مہم 

حزبٌ يضم إليه غبرم“. أ.ه 
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هذه الرسالة حفوظة في نصها الأصلي ضمن وثائق وزارة المرب 
الفرنسية تحت رم 4374ء وهي تؤكد ما يأتي: 

1. الحرص المبكر على فشر ”التقاليد الغربية“» و“اللغة الغرية“ 
أي الثقافة الغريية» والوعي بأ ذلك مفتاح لتوجيه هؤلاء 
المتغربين» وأمم سيكونون جرد الوقوع في براثن هذه الثقافة 
حب فرنساء ”یکون لتا منم حزب“.. تذکر ما نسمعه هذه 
الأيام في ثنايا أخبار الجزائر عن ”حزب فرنسا“. 

2. الحرص على أن يكون هؤلاء الرّواد الأوائل من ذوي المكانة 
والوجاهة في اجتع؛ إذ طلب اليو أن يكونوا من أبناء 
الطبقة الحاكة ”اليك ومشاج البلدان“» وذلك حتى يكونوا 
محل قدوة يقني الاس آرم ويقادونهم» ولا يقتصر الأمر 
على أشخاصهم. 

وهذا المعنى عبر عنه أحد دھام وهو یتحدٹ عن مدی نجاح 

مشروعاتمم التبشيرية الاستعارية» فقد د -مباهيا- أن مدارسهم» 
وبخاصة مدارس البنات تضةُ أيناء الطبقة العليا في الجتقع» أبناء المكام 
والأثرياءء وهم الذين يسمم لقوطم» ویطاع آمرهم» ویقتدی ہم. 

3. وهذا الذي قاله ”نابليون“ بإجاز مقتضب عبر عنه بعد 
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أكثر من قرن ونصف القرن الفيلسوف الفرشي "سارتر“ 
آسيا وإفريقياء ونأتي بهم إلى بلادنا» ونطوف م عواصمنا؛ 
حتی يعتادوا عاداتناء ويتنقفوا بثقافتناء ونلقي في أفواههم جلا 
ضضم ة تاصق بأسنانهم» فلا يتكلمون إلا به اء ثم نرهم إلى 
ا 
بلادم» فیتکلمون بدلا عناء والاهم من ذلك ہم ينعو 
EEE TSE‏ 
غيرهم من الكلام“. 

ورم أن مشروع ”نابليون“ قد سقط بهزة لته المسكريةء 
إلا أنه أتيح له أن جد من يحققه نيابة عنهء وهو ”مد علي“ 
اني تولی حك مصر بعد خروج الفرنسيين» ذلك أن ”مد 
علي“ تبي المشروع الفربي بالكامل» وحقق لفرنساً كل 
ما کانت تریده» ولا یتبادر إل ذهن أحد تي تم ”رد 
علي“ بالمالة أو الخيانةء فأنا لا أحبٌ هذه التجاوزات»ء 
وکن الرجل وجد تقسه على مفترق طرق» وأنه لا بد من 
هضة وتغييرء فكان أمامه التغيير والتجديد من الداخلء من 
داخل الجقع وثقافته ومؤسساته القامة فعلاء وقد كانت قادرة 
على ذلك وان أمامه في نفس الوقت التغيير على الخط 
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الغربي المستوردء يزينه له قناصل الدول الأورييةء فاسقع 
لوکلاء المشروع الغربي» ورفض الاستاع لعلاء الأزهرء 
ولقادة الفكر في الأمةء وعمل على تنحیتهم وتهمیشهم» بل 
تی بعضهم» وجن بعضهم» واتخذ مستشاریه ومعاونیه من 
الفرفسيين» ومن يدور في فلكهم» كان ذلك اجتادًا خاطتا 
منه -ولا أقول تامرا أو عالة- ولعله اقتدی فيه باخرین سبقوه 
في العام الإسلاميء (رلذلك حدیث آخر یطول). 
سلس ”تمد علي“ قیاده لهؤلاء» فکان مشروعه النهوضي رفسا 
تغریيا فی لخمته وسُداه» وحتی لا نلق الکلام على عواهنه بغیر 
دليل» نشير إلى المظاهر الآثية التي تشهد ا نقول: 
أ-كان ديوان المدارس الذي أنشأه "مد علي“ سنة 1837م 
وهو يثابة إدارة للمدارس العلي والخصوصية (أي المتتخصصة) كان 
الإشراف على هذا الديوان مجلس يتكون من: 
1 لوت بك. 
2 کان بك. 
3 أرتين بك. 
4 أسطفان بك. 
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1 رفاعة رافع. 

2- مد بيوئي. 

وکا تر یکلهم غربیون فرنسیون إما جما ودمَّاء وما ثقافة وهوی» 
كالثلاثة الأواخر. 

ب-كذا ك کان توجیه طلاب البعثات إلى فرنساء حیث کان تأثیر 
التغريب فيم أشد» كا اعترف بذلك ”سارتر“ فما نقلناه من كلامه 
آنناء وقد بلغ عدد هؤلاء 319 مبعوٹا کان من بینم عة م بیت 
”محمد علي“: اثتان من أبنائه» واثنان من أحفاده» أحدها إساعيل بن 
إبراهم الذي صار حاكا لصرء وأعلن يوما أن مصر قطعة من أوروبا 
aS‏ 
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ج - کار ن المشرف على هذه البعشات ف فرنسا ”مسيو جومار “ 
”رفاعة الطهطاوي“» وقد قال عنه ”رفاعة الطهطاوي“: ”وشهرة 
'مسيو جومار“ وخسن تدیره وتم في نفس الإنسان من أول وهاة 
تفضيل الق على السيف؛ لأنه يدبر بقلمه ما لا يدير بالسيف ألف 
مرةء ولا تحب فبالأقلام تساس الدول“. 

فهل یا تری كان شيخنا رفاعة يشير إلى نشاطه الاستماري 
التبشيري؟ أم إلى موده في الخابرات الفرضمية؟ أم إلى خطورة أثره 
في صياغة عتول واتجاهات وميول وعواطف طلاب البعشات؟ ما 
الذي کان يحرکه ”جومار“ بقلمه ؟ تأْمّل! 

د- بل نستطيع أن نقول: : إن النفوذ الفرشي في مصر بلغ درجة ۾ 
E E‏ 
"نشرب نخب مد علي ونابلیون“» وتعمدوا فیا آلقوه من کلات ل 
يذکوا بفضل آيادي حکومتهم البيضاء على خمد علي. 

* وكأ الفرنسبين جوا عزومين عسكرباء فأعادم "عع 

علي“ مسيطرين ومو جين قايا وتربوياء بل وسياسيًاء ولا 
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والذي يعنبنا م نكل ذلك هو أثر هذه السيطرة قف الثقافة 
والتعليم» الذي عبرت عنه ا لمؤرخة الإنجليزية ”هيلين ريفليلين“ بقولها: 
”إن التفكيك القافي الترتب على سياسة ممد علي التربوية المبتورة 
أمرٌ يستحیل تقديره» ولكن آثاره ما زالت محسوسة في مصر حتى 
اليوم دون جدال“. (جلة الفكر العريي عدد 32 ص 46). 

وني دورة أخرى من دورات التارع والأحداث انتقلت السيطرة 
إلى الإنجليزء ذلك أن الصراع كان دارا لا دأ بين انجلترا وفرسا على 
اقتسام العام العربي والإسلامي» كان التسايق بينها لا بهدأء ومعلوم 
مشهور أن الأسطول الإنجليزي حاول أن يسبق أسطول نابليون 
وجول بینه وبين احتلال مصر» فلا سبقه تابلیون» ونزل إلى مصر› 
ظل الأسطول الإنجليزي يتحين الفرصة حتى انقض على الأسطول 
الفرسي في خليج ”أبو قير“» وحطمه في تلك الموقعة ا مشهورةء ثم 
فشلت الملة الفرنسية العسكرية على مصر وخرجت ما سنة 
1م جاءت انجلترا بحملتما المعروفة بحملة ”فريزر“ سنة 1807م» 
واكان الشعب لم يدجن بعد» فقد ردت الملة على أعتاهاء حزومة 
مدحورة. 

وظلت انجلترا على حالهاء لم تنم عن هدفه في احتلال مصرء 
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ی و ا 
موطن قدم» وأخذت تعمل بدأب حت قکنت مر نحقيق مأرہاء 
واحتلت مصر سنة 2م أي بعد هزيا بخمس وسبعين سنة» 
ولا سسقطت مصر سألت الجلترا رجاه الأرل عا يازمه لإحكام 
السيطرة على البلاد؟ فأجاب ”ومر“ : إني قادم بنضي إلى لندن 
لهذا الشأنء» وهناك لم يطلب من قيادته لا مزيدًا من السلاح»؛ ولا 
مزيڌا من من اجنود» وإنا طلب منهم خبراء في التربية والمامء » فزوّدوه 
لير الحطير "مستر دوب" التي ظل سيط عل اام ى 
مصر دهراء يصوع مناهجه» ويحدد أهدافهء وکا ہذا استران أو 
استکالا للسيطرة الفرفسية» بل كان هذا أكثر جرأة» وأكثر بشاعة؛ 
خی ا اة عشکرة أو احتلال كامل للبلادء ومنذ ذلك 
اليوم أخذ ”دنلوب“ يضع للامّة نظام تعليهاء الذي كان من أثره ما 
عټر عنه شیخنا مود شار بقوله: 

”تخر أجيال متعاقبة من تلاميذ المدارس برتبطون ارتباطا وثيّا 
بهذا التحول نحو الإتجاب المزهو بعض مظاهر الحياة الأوروييةء 
قار اا يام > مع الان بأن ما بوا به عند الفرب 
هو سر قوتهم» وأن ما عندنا هو سر ضعفنا واي ارناء وذلك عن 
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طريق تفريغهم تفريغًا كاملا من ماضم مكله» مع هتك كار العلائق 
التي تربطهم بهذا اماضي اجتاعيًا وثقافيا ولغوياء ومع ملء هذا الفراع 
بالعلوم والفنون والآداب» وکنا فنوہم هم» وآداہم هم» وتاریخهم م» 
ولغاتم هې أعني الغزاة“. أ.ه. 

وتصديقا لهذا اقرا معي ما قاله العالم الصري الشهير ”فاروق الباز“ 
حين قال: ”خرجت من التعليم المصري ونا أعرف کل شيء ع 
جبال ”روي“ في أمریكاء ولم أعرف شيئا عن مناجم ”أبو طرطور“ 
في السويس“. 

م نعود کلام شیخنا الشيخ مود شاک: ”وقد تول نظام 
”دنلوب“ تأسيس ذلك التدمير في المدارس المصريةء مم مشات من 
مدارس ال جاليات الأجنبية» التي يتكائر على الأيام عدد من تضم من 
أبتاء المصريين وبناتهم» وقد كان ما أراد الغزاة. 

ولم يزل الأمر إلى يومنا هذا مسرا على ما أرادوا! بل ازداد 
بشاعة وعممًا في سائر أنحاء العا العربي والإسلامي -بظهور دعوات 
مختلفة ؛ كالدعوة إلى الفرعونية» والفينيقية وأشباه ذلك» في الصحافة 
والكتب المؤلفة؛ لأن تفريخ الأجيال من ماضمها امدق في دم مها 
مرتبطا بالعربية والإسلام» يتاج إلى الملء اض خر يغطي عليه 
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غاءوا اض بائد م مغرق في القدم والغموض› ليزاحم بقايا ذلك الماضي 
المحدفق الي الذي يوشىك أن مزق ويتنق بالتفريغ المتواصل“. أ.ه. 
وما قاله شیخنا الشيخ مود شاکر شهد به الخبر التربوي المعروف 
الأستاذ ”حلم فريد تادرس“؛ حيث قال: ”خط من ظن أن نظام 
تعلھدا تیر أو تطور منذ وضعه ”دنلوب“ فكل ما يقال عن تغيير 
أو تطوير هو حركة في إطار مشرو ع ”دنلوب“ ونظامه“ (من كلمة 
نشرها في جريدة الأهرام). 

ومن هذا الباب أيضا ماکان يردده الشهيد سيد قطب كثر!: 
"إن الاستعار لا يريض على شاط القناة» في المعسكرات التي تضم 
مانن لف جندي بريطافي› وإغا الاستعار الحقيقي يريض في شار 
الفلكي“؛ يشير بذلك إلى وزارة التربية والتعليم» حيث تقع ي هذا 
الشارع. 

وكذلك قوله في مقال له ني مجلة الرسالة اعدد 995 بارج 28 
يوليو 52م: ”تي أنظر في تار الاستعار فلا أكاد أجد له إسنادًا 
إلا من التعلمين.. كل الرجال الذين قدّموا للاستمار خدمات ضضمة 
الذين دوا الاستعار > ومکنوا ه» الذين كشفوا له عن عورات البلاد 
ومقاتلهاء الذين تولوا عنه تحطيم معنويات الوط وقراه الكامنةء 
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الذين جعلوا أنقسهم ستارا مساوئ الاستعار وخازیه... کلھم کانوا 
من المتعلمين“ أ.ه. 

ولكن الذي صور هذا التدمير أبلغ تصوير وأبشعه» هو ما قاله 
أحد الذین خططوا له» وتولوا كبره» ذلك و ”اللورد كرومر“» جاء 
ذلك في کتابه مصر الحديئةء وقله عنه العلامة أبو ا لجسن الندوي 
في كتابه ”الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية“» قائلا: "إن 
اللورد كرومر الذي كان أكبر رائد إلى تغريب مصر» والعالم العرني 
بالمتبم» قد صور بنفسه اليل المصري الجديد الذي نشا في أحضان 
اتعلم الجديدء وآمن بسيادة الفرب وفضل حضارته ومبادئه تصويا 
صادقا دقيقاء قد ينسب إلى المبالغة والقسوة والتشاؤم» إذا صدر 
عن قل مفكر إسلاايء أو عام مسام متحفظء > ولكن صدوره عن قام 
رجل كان من أكبر دعاة التغريب في الشرق» رده مكل مبالغة 
وتهويل» ويضفي عليه قة علمية كيرة» وججعله وثيقة تارينية تستحق 
کل اهتام“. 

"إن اجتمع ا لمصري في مرحاة الاتتقال والتطور السريع» وكانت 
نتيجته الطبيعية أن وجدت جماعة من أفراد هم ”مسلمون“» ولكهم 
متجردون عن العقيدة الإسلامية والخصاتص الإسلاميةء وإن كانوا 
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"غربيين“» فإنمم لا جحملون القوة المعنويةء والثقة بأتقسهم وإن المصري 
الذي خضع للتأثير الغربي» فإنه وإن كان يحمل الاسم الإسلامي» لكنه 
في الحقيقة ملحد وارتيابي» والفجوة ينه وبين عال أزهري لا تقل عن 
الفجوة بين عالم آزهري وبين أورويي“. 

أرأيت؟ هنا هو تصوير أحد دهاقين التدمير والتغريب» لآثار 
فعله» وثرة تخطيطه وجمده» لو قال هذا عن التغربين أحد علاء 
الإسلام ودعاتهء لاتم بالتطرف» والإرهاب» والتكفيرء فهل توافق 
على ما قاله ”کرومر“؟ 

أنا شخصيًا لا أوافق!! ها رأيك؟ 

لس هذا تفسرا تآمریا للوقائع والأحداث» ولكنه تصوير للواقع 
بالأداة والبراهين» بيان حقيقة ار الذي لاء ولا ينهي سدة 
الله في خلقه» سة التدافع: فع: ولوا ذف الله الاس بَعْضَيْمْ يتفض 
قدت الأزض وَلكنٌ ا ڏو فضل على مالين [ [سورة ت البقرة: 
251[. 

أعام أن البعض سيقول: دايا نعلق زنا وقصورنا على الآخرين. 
حتی هلتا بتاريخنا وفساد منامناء أين نحن ؟ هل نحن دائ مفعول 
بنا؟! هل يستحیل علینا أن نكون فاعلین ؟ ؟ 
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وأقول: إفا تقس ولا نبررء التضسير هو معرفة سر الظاهرةء 
وأبعادها وحدودهاء التفسير هو التشخيص » والتشخيص هو الخطوة 
الأولى في العلاج. 

وأما التبرير فهو القاس الأعذار لما كانء وإعفاءٌ من المسئوليةء 
وترضية بالواقع» ونحن لا نقول بذلك أبداء بل إننا حيها بحت عن 
جذور هذه العللء ندعو في تقس الوقت إلى الثورة علماء والتخلص 
منهاء والاعتسال من أوضارهاء وننمی على من استکار e‏ > ورضي 
ا ساعد على قبولهاء فقي هذا التفسير حساب ومؤاخذة أيضا. 

ثم إن متنا لم تكن بدا مستسلمة ما بفعل بهاء فالتارجخ يركد أن 
مشروع ”مد علي“ لقي مقاومة عنيفةء ومقابلة شرو ع تجديديٰ من 
داخل تقافتنا وتراثناء وأكن السلطان ”مد علي“ الغاثم» نكل بقادة 
الرأي ا » ووأد مشرو عهم» ولکم مع ذلك أ يستسلموا» وظل 
هذا المشروع حًا إلى پومنا هذا مله ا أَصلاء أطهارء ولسوا 
بأدعياءء جا ود منذ الشيخ عمر مكرم ومن معه إلى علاء 
الصحوة ودعاتماء الذين حفلت المكتبة الإسلامية بأعاطم العلمية التي 
تحمل ناکل وم ما يضيء جوانب المشروع الحضاري الإسلايء 
ویو ص قساته» وين خطورة مشروعات التغريب والتخريب التي 
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تبقہا دولتنا منذ قرنين من الزمان» منذ عهد مد علي سنة 1802م 
فلم نحصد منا إلا ما نعانيه الآن من انيار واندحار. 

فنحن -سواد الأمة- لم نستسلم يومًاء ولم نكن مفعولاً بناء وإفا 
المأساة في القشرة المتغربة التي ملعت أفواهه) ”هناك“ كا قال 
”سارتر“- وجاءت لتنطق نيابة عنهم هناء هؤلاء هم الذين مكن هم 
من قيادة الفكر. وال#منة على مناج التربية والتعليم» ومن ابر الإعلاى 
ومرأكز التثقيف» وكا قال ”سارتر“: ”ينعون غبرهم من الكلام“. 

ولكن مع كل هذا ظلت أمتنا حي فاعلة» وأبدا لن تموت. 

ومن جب أنهم دوا بضعة أسطر في كاب التارج تقول: ”إن 
عصر المضة بدأ بحملة نابليون؛ حيث استيقظ الشرق على طلقات 
مدافع تابليونء الذي جاء إلينا بأول مطبعة عرية»ء وأول مرم 
الخرائط» وأول معمل للكمياء“. 

ومن أجل هذه الأسطر صار الغازي البير الذي دخل الأزهر 
بخيوله» الذي هدم القاهرةء وحرقهاء الذي كنب بخط يده إلى قواده 
في الأقالم يقول لكل منهم: ”اقتل كل يوم من ثلاثة أشخاص إلى 
خمسةء واقطع رؤوسهم» وارفعها على الرماح» وطف ا في جميع أنحاء 
إقلمك» ثم انصبما طوال اليوم؛ ليتحدث بذلك الناس» إنك إن فعلت 
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ذلك ملأت القلوب بالرعب والخوف» وألزمتهم الخضوع والخنوع» إني 
أفعل ذلك کل يوم ف القاهرةء فافعل مثلي“. 

هذا السفاح المبير الذي زيفت صورته أسطرٌ العارع لاء حى 
وجدنا حملة واسعة من جماعة المقفين ”الرسميين“ تدعو للاحتفال 
عرور مائتي على مجيء نابليون إلى مصر. 

هل رأيت في الدنيا كلها أمة تحتفل وتبتهج بذكرى جيء غاز ) ؟ 
وكا العاطفة التي تصنعها بضعة أسطر في كتاب التارج. 


Kkikikoik 
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(5) 


قدمنا قبلا الحديث عن بعض وسائل التدمير النبيث لثقافة أجيال 
ما هي ”عصر الهضة“» وف م تفريغ هذه الأجيال من ماضهاكهء 
وهَنك العلائق بنا وبين ثقافة كاملة متكاماةء ومن ثم تشکیل وجداناء 
وتنفيرها من ماضماء وتبغیضه إلهاء وأشرنا إلى ما كان من مقاومة 
لهذا ا ا ٠‏ أبناء هذه الأمةء حا لهذا 


(*) هذا العنوان والذي قبله مستعار من شيخنا حمود شاكر» برد الله مضجعه. 
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الحصر» بث پاتت الدولة قادرة على أن تتح فيا سمح الناس» 
ونيا يقرؤون» وف يشاهدون» وف يسمُرون» ولا يسمح لأعد 
آيا من كان- أن يقعد مقعد التوجيه والتعليم والتعقيف» أو يتلك أية 
وسياة من وسائل التوجيه والتعليم إلا بإذن من الدولة» حتى خطبة 
ما ظهر أخيرا من شبكة المعلومات الدولية ”الإترنت“ء فإما مع 
قدرتما التي لا ينكرها إلا مكابر- لا تغني غناء التوجيه المباشرء واللقاء 
المباشرء ثم إا ما زالت حدودة الاتتشارء ل تتاح لکل التاس. 
قلتٌ: مم كل ذلك هناك تيار أصيل في الأمة لم مستسم» ول 
يتخاذل › ول يحضع؛ وما زال ينادي بأعلى صوته ”الإسلام هو الجل“ء 
وهذا تيار عريض يشمل -بأطيافه المتعددة- عامة أبناء هذه الأمة. 


*# xk * 


ولكن هل نجا هذا التيار تماما ؟ 
إن ما يفزعني -منذ عقود من الزمان- هذا الخلل الحطير في ثقافة 
هذا التيارء فهو الذي نعلق عليه الآمال» ولكن هذا التيار لم يسام من 
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هنا التدمير الثقاني» وأصابه منه شر مستطير» نراه فى ثقافة علائه 
ودعاته» فا بالك عن دوم !! 

إن موقف دعاة الإسلام وعلمائه من تاريخنا الإسلامي ليس أقل 
سوءًا من موقف العلبانيين» بل الشيوعيين الملحدين» بل إن عاطفة 
هؤلاء العلاء والدعاةء قد تكون أحيانا شد وأقسى وأعنف تجاه 
بعض رموز التارع الإسلاعي ورجاله؛ ذلك آم يحسبون هذا غرة 
على الإسلام» ودفاتا عنه تجاه هؤلاء المكام انين استفاوا الإسلام 
وعبثوا به کا شبّه هم. 

وقد مضى بي الزمن ونا تكلم في صفوف الإسلاميينء مناديا 
بضرورة تطهير هذه الثقافة التاربخية من الأكاذيب التي يردّدها الدعاة 
ويسطرها العلاء» وتنقيتما من المبالغات البشعة» وعلاحما من القصور 
والنقص» وتنقيتها من سوء التفسير» وخطا التعليلء وقد بدأ ذلك 
منذ عقود كا قلت- ولكني كت أخافبٌ به أول الأمر بين تلاميذي 
وأبنائي» ر أن يفهموا مني صراحة آي أخالف شيوخي وأساتذتي› 
ممع تقدم السن بدأت رفع صوتي قلیلاء وبعد أن توّجنا المشدب 
صرت أصدع با بصوت عال» ولکن أبدًا م أجرؤ وما على أن أواجه 
أحذا من الشيوخ الكبار با قرأته له» أو معته منه» ذلك أني من 
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الجيل الذي يعرف للأستاذ حقه» وللشيخ قدره» فقد كا في أول 
نشأتنا إذا لقينا الأستاذ في الطريق إن لم نستطع أن تركه ونسلك 
غبره» ركنا له ”م“ (أي وسط) الطريق» (أستثني من ذلك موققين 
-سياتي دکرها- رض علي فرصا آن ارد قول شيوخي). 

والآن وقد دعا داعي الرحيل» بدا لي أن أحصر بعض ما “جنه 
تما وقع لي من كلام العلاء والدعاة بعامّةء وشيوخي وشيوخ الدعوة 
بخاصةء حتى إذا جمع ذلك في صعيد واحد ظهر خطره» وبدا جمهء 
فيعنّه له الغافلون» ويعرف أثره الباحثون» فينهْضون إلى ما نرجوه 
من تصحيح وتقوبم» أما ترك ذلك مغمورًا في علم أصحابه» مبشوثا في 
ثنايا صفحات كتب مطرلة» فغالبًا لا يته له أحد» ويرك يفعل فعله 
کالسم المبیث یقتل ولا يظهر له آثر. 


وأحب أولا أن أؤكد عدة معان: 

1. تي سحاشاي- ل آذکر هذا اتبا قادڪاء فهؤلاء في جالنېم 
علاء عظام» تعلمٹٰ على یدہم آجیالء وما زالت کہم 
معام بهتدى بهاء وصوى على الطريق» وعيون ثرة يتع ما 
الباحثون» ويتكن علا الدارسون. 
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2 م إن کٿرا منهم جمع بين العلم والعمل» ماهد في سبيل الله 
وأوذي فصبرء وامتحن فصابر» ومات مجاهدًا والسيف في 
کن شآ ج ار مو۲ 

3. إتي لن أصرح بأسمامم (الآن على الأقل)؛ للاعتبارات الاآتية: 

أ- إن بعض قرّاء هذه الصحف اليومية من الناشئين رما لم يكن قد 

قرا لأحد من هؤلاء شیثاء وقد مع به وبجهاده» فإذا قرأ له الآن بعضا 
من هذه الشناعات» لن قرا له شیا بعد فنکون قد ارتکبنا جرمین: 

أحدها: أننا خلنا بين هذا الفتى وبين كتب الشيخ وعلمه. 

وثانها: أننا نكون قد وقعنا فيا تنهى عنه من أن نعرض لشخصية 

ما من جانب واحد» فننقصها حقهاء فا ظثك لو كان هذا الذي نعرضه 
ونجليه هو هفوة أو سقطة» لا تساوي شيا في جنب عا صاحبهاء بل 
مغمورة في بجره» کا قيل. 

پل و ا یی را رب اک 

ممن سيقرؤون هذا الكلام» فإذا رآنا ننسب فم شيا من الأخطاء أو 


الاخذء يلوي عنقه وينصرف عنك» ولن يسمع لك هذا إذا ۾ 
تدفعه عاطفته إلى الغضب والثورة لث a‏ 
الصيت والسمعة والعياذ بالله (تذك: ”حبك الثيء يعي ويصم“). 
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ج- إننا لسنا في مقام تقوم ومحاسبة» حتى يلزم لإحتاق الحق 
نسبة كل زلل أو وهم إلى صاحبه. 

د- إن کل ما يعنيتا هو بيان جم هذا الل والخطر» وبیان خطته 
وخلله» لا بعنينا مَنْ قاله» وعمن صدرء وهذا يتيح لنا مشاعر محايدة 
عند المتلقي (أعني القارئ)ء فنيسّر له أن يناقش المسألة بمنجهية 
علمية غير واقع تحت أي تأثر. 

هد إن هذا أقرب إلى منىج السنة النبوية الذي تعلمناه من الي 
صلى الله عليه وسام: ”ما بال أقوام يقولون.... أو يفعلون...“؛ فالغاية 
تصحیح الخطاً بصرف النظر عن صاحبه. 

و- إن ما يقال عن ”المج“ و ”التوڻيق“ لا يکن أن يکون له مکان 
هنا إذا أحستًا قراءة البنود السابقة وتدبرناها. 
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(6) 


في الكلمة السابقة بنا أن أحدًا م ينج م آثار هذا التخريب 
والتدمير الثقافيء ولا حت علاء الإسلام ودعاتهء وقلنا: اننا سنجمع 
شیا ما جلناه من واقع کتہم» حتی یکونی دلیلاً على خطورة أثر 
هذا الذي کانء کا قلنا: إن مجنا عدم التصرج باسم أي من هؤلاءء 
وو جنا سر هذا المهج» واليوم نبد بعر طض ما يتسر من هذه 
الور 

أ- أستاذ جليل» وعالم من علاء الإسلام» شغله العقيدة» والفلسفة 
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والفكر» يقول في مقدمة كتابه: ”... ولم يكن الإسلام ديا مغلقاء بل 
خافاء الأموبين -وفي الأمويين روح جاهلية عمياء- يضيق صدره حن 
يسع أن العدد الأكبر من الحدّثين والفتهاء والمعاصرين له هم من 
الموالي» أي من أصول فارسية)ء وقد كانت المحرية الفكرية ميزة الحم 
الإسلامي في البلاد المغتوحة» وقد دعت هذه المحرية الكثير من أبناأء 
الأم المغلوبة إلى عرض آرائيم ومعتقداتيم» بل إلى مناقشة المسلمين 
في عقائدھ... ا“ أ.ه بنصه. 
فانظر هذه العبارة: ”وفي الأمويين رو جاهلية عمیاء“ وتأمَلء 
تلاحظ ما يأني: 
٠‏ أن العبارة جاءت بهذا الح القاسي القاطع بأسلوب التعمم 
”الأموبين“ والتعميم ليس أسلوبا علمّاء كما يعرف -لا شاك- 
أستاذ المناجم. 
أن الكتاب ف تارج الفكرء ولس ف التارج السياسي. 
٠‏ أن العبارة عن بني أمية كلها مقحمة في السياقء ولا نضيف 
معنی يختل الكلام بدونه› أو يقصر عن أداء الغرض منه»ء فلو 
حذفت العبارة كلهاء وقلت: ”لم يكن الإسلام دينا مغلقاء بل 
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سرعان ما اقتح العام الإسلاعي لكل داخل فيه» وقد كانت 
الحرية الفكرية ميزة الحكر الإسلاي... إل“. 


انظر؛ وتأمّل الكلام دون هذه العبارة المحذوفةء تجذه -لااشك- 
أكثر استقامة واتساقاء ووضوحًا. 


إن بناء العبارة الحذوفة هذه الصورة من تقدم وتأخير» وألفاظ 
قاسية مثل: ”روح جاهلية + عياء + يضيق صدره“» كل 
هذا كا يقرر علاء البلاغة- يشهد بقوة العاطفة الكامنة وراء 
هذه الألفاظ ؛ فعاطفة البغض لبني أمية التي نشا عليها العا 
الجليل» هي الي جعلته یقذف بہذه ”العبارة“ هذه المحدة» 
وبهذا العنف» من غير أن يكون لها جال أو مناسبة. 

أ ن خطورة مثل هذه الأحكام القاسية التي تصدر على هيئة 
لات وبدهیات» في كتاب مثل هذا أخطرٌ من العبارات 
المطرلة والكلام المغصل في شأن الدرلة الأموية أو الأمويين› 
غيث يكون الكلام مطوَلا متصلا تناح الفرصة للنظر في 
الأسباب التي أدت إلى الحكم المستخلص منهء أما إلقاء هذه 
الأحكام القاسية هكذا على هيعة مسلات. فذلك أبعد أثراء 
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وأقرب إلى القبول والاستقرار في ذهن المعلقيء وهذا هو ما 
يعبر عنه علاء التربية بالنبرة ا لمصاحبةء أو التعلم المصاحب. 

٠‏ ومن أتجب العجب أن العبارة التي حكاها عن أحد الحلفاء 
الأمويينء ونی علا هذا الحكر البشع ليس لها سند ولا 
أصل لها هذه الصورة. 

* م على فرض صحتهاء فهل تثبت أن في الأمويين ”روح جاهلية 
عمیاء“؟ 

. والذي لا ينقضي منه العجب أن الكتاب الذي يدم له عالمنا 
الجليل هو عن المنهج العلميء» أو مناج التفكيرء فهل من الج 
بناء هذا الح على مقدمات باطلة؟ 

فما سر كل هذه الثورة؟ أو سر هذه البغضاء لبني أمية التي جعلته 
ينسى أوليات ال مهج ؟ أليست سطور التار وراء كل ذلك!! 

ب- وعالنا الجليل هذه الرة من يشتغلون بالدعوة أيضاء ويشارك 
في الصحف واجلات بجهد بارز ق تجلية مكارم الشريعة» وتوجيه 
الشباب. 

ثم هو أيضا من ”الحققين“ الذين يعملون بعحقيق كتب التراثء 
ومعنى ذلك أنه من يعرفون تار اد الاه ت ویرغون قدره. 
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نجد شيخنا هذا يحقق كاب تراثيا بجوي ترام لبعض الصحابة 
-رضوان الله علهم- من بينهم الصحابي ال جليل أبو ذرٌء و الحديث 
عن وفاة أي ذرّ يأني ذكر ”الربذة“ فيقوم ا حقق ام جليل بالتعريف بها 
في الهامش على هذا النحو: ”الرّبذة“ بليدة قرب المدينةء وفها مات 
ا و ا و 
لعلك سرع بالتساؤل: وماذا في ذلك؟ وما الذي تأخذه على هذا 
العال احق ؟ 

والجواب: أن ترجة أبي ذرٌ في صلب الكتاب الذي نقهء رکد 
أن آبا ذرَّ م بف» بل خرج إلى الربذة ختارا» ويستدل مؤلف 
الكتاب على ذلك بدليل قاطع» بحديث رواه البخاري عن أي ذرَ 
ینکر فيه آن يکون عڻان قد أخرجه!! 

يقرأ الحقق ذلك ولكنه لا يقع منه موقغاء بل يذهل عنه کل 
الذهول» ویغطي على ما قرأه بعینیه مخزون ذاکرته» ومکنون عاطفته» 
فلا یری ما قرآه بعینیه» نعم لم ير ما قرأ وإلا فقد کان عليه أن یناقشه 
وعلق عليه إذا ٺم يقتنع به دلیلاء أو لا خط بيده أنه تي إذا اقتنع ا 
قرا دلیلا. 

ولکنه ا قرأ ولم ر کان ما کان» فكتب ف هامش الكناب 
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ما يناقض ما في صلبه.. وهل يكون ذلك إلا لأنه قرأ ولم يرَ!! 

وسر ذلك أنه تعلمء وقرأ» وسمع مثات المرات أن عثان قى أبا ذرٌ 
الصحايي الزاهدء والإنسان النبيل يتعاطف دايا مع المظلوم» ويكره 
الظام والظلمة فاستقرٌ في عقل الشيخ الجليل» منذ الصغر» أن أبا 
ذرّ مات عريبا منفيّا مظلومًاء وعن هذا اشتعلت العاطفة تجاه طرفي 
القضي ة کل با يستحق» E‏ وشاب 
عليه- أن عثان بريء» وأن أبا ذرَ لم يف كيف يستوعب ذلك؟؟ 

هذا ما أراه تفسير لذلك (أنه قرأ ولم ير)ء آما آن قول قائل: إنه ۾ 
يقرأ النص الذي يحققه» فهذا اتام خطير لا أملك أن أوتّمه إليهء بل 
أجل الشيخ احق عنه» وأجزم بأن الشيخ يقبل أن يقال فيه ”قرا 
ول ير ما قر“؛ أي لم يقع في ٳدراکهء بل أعمته عاطفته (حبك الثيء 
يُعمي ويُصم)ء يقبل الشيخ الحقق أن يقال فيه هذا ولا شك ولا 
يقبل أن يقال: إنه م يقرا وزع أنه حقق» حاشاه. 
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(7) 
اذا التاري 3 


بعض الكرام القارٿين يلوون رؤوسهم» ويزمَون شفاههم» ويشيحون 
آن لنا أن تلتفت إلى الواقع؟ حدثونا عن واقعدا المزري وف نخرح 
ولهؤلاء الكرام نقول: إتنا -أبدا- لا تفصل عن الواقم» فحن لا 
نريد من التارج أن يكون حقنة مورفين حدر تخفف من آلام واقعا 
البئيس» وتعطينا شعورًا بالاعتزاز با ماضي يشيع فينا الرضا والسعادةء 
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فننام على ما نحن فيه» ونفقد الإحساس ا نعانيه» آبدا لس هذا 
والمستقبلء والشعوب تتذك لتحياء لا يكن لأمة أن تهض من 
غير أُساس» ولا أن کو ن کر جذور» ”فالتارج لیس رکامًا من 
الحكايات والقصص» بل هو جل للنفس البشرية» والفكر المبتكرء 
والمشروعات الثرة» والعمل البطولي؛ فالأم الكبيرة تحذكر لكي تحي)؛ 
لان النسيان هو الموت» والتذر هو حالة من عودة الوعي» وهذا 
التذر يتحول إلى فعل إذا استطاع أن يرتب لنفسه موعدًا مع العقل“. 

لقد قالوا كرا عن التارج وقمة التارح »وکن أجع ماقیل وأوجزه هو 

”التارج ذاكرة الأمة“. 

نعم» التارخ للأمة كالناكة للأفراد» ولك أن تتخيل إن نا فقد 
الذاكرة -والعياذ بالله- تراه صحيح البدن,. قوي البنية لا يشكو علة 
ك 
رأيت حالة من هذاء کان Ny‏ وکان 
واستقامة في السلوك» وصرامة في الطبع» وتخرّجنا عليه» ونحن جيعًا 
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ار س 
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نجله» ونقدره» ونهابه» ونتفق جیعًا على آنه لا باری في تخصصه (أحد 
علوم التريية). 

وکا فسأل عنه» ونتنبع أخبارهء وذات يوم سألنا عنه» غاءت 
الإجابة خافتة واهنة: في حاجة إلى دعائك بأن يلطف الله به!! إنه فقد 
الذأكةء ويتعام الآن بعض الأشياء التي تساعده على اسقرار ال مياق 
أصبح هذا العملاق القوي الحاد كطفل حار يحتاج إلى من يأخذ 
بيده» وهو يتحسس طريقه في اليا 

وهكذا الأم تمامَاء حينا يضيع منها تارنخهاء تفقد ذآكرتماء ويضطرب 
أمرهاء وتعجز عن شق طريقها بنفسهاء فتسام مقودها لن يوجهاء 
ويعود يلا ذاکرتماء ا جعله يقودها حيٹ يريد هو. 

من أجل هذا نی بالحارج» وننادي من عقود مضت بضرورة 
تصحيح التارج الإسلامي» وتنقيته ما ملا صفحاته من آكاذيب» وما 
سرّدها من مبالغات» وتفسيرات كاذبة خاطة. 

ونحن إذ نحاول ذلك وندعو إليه لا نبعد عن الواقع والمستقبلء 
فلسنا ترتضي بالواقع والمستقبل بديلاء ولكفى نريد الفهم الصحيح 
لواقم» والطريق الصحيح لصناعة المستقبل» وأن تكن من ذلك أمة 


بغير ذآكرة (أي بغير تأرج). 
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وأقول للذين ينفرون من الإلحاح على التاري» والدعوة إلى بذل 
الجهود لتصحيحه» > أقول فم: تأمّل حولك وتأمّل نفسك» تجد ما من 
حدیث يدور حولك عن هوم الأمةء وأوجاعهاء إلا وينعطف ځو 
تارج داقا داماء بل لا تجد واعظا ولا خطيبًاء وا حاضرا إلا وللتار 
في کلامه نصدب» بضربه مغلا » ویتخذ منه مسلات» وبدهیات يني 
علا قوانین ونظریات» ویرتب علا أحکامًا ونتاج. 
ومن هنا کان لا بد من ڏ تصحيح التار» كي لا نضل الطريق ! فإذا 
کانت هذه المسلاتء والبدهيات التي استقيناها من تارخنا كاذبةء 
جاءت الأحكام والتع ائ التي بنيناها عليها خاطئة» وما أكثر ما نراه 
من ذلك وما أبشعه. (سنحاول فيا يأتي أن نضرب أمثلة وغاذج تؤكد 
هذا الذي قلناه). 
ونعود لتاکد فة الشاري فقد عار ع ذلك الكاتب التشيي 
ميلان هوبل“» فما کتبه سنة 1917م قائلا: ”إن شثت استنصال 
شعب ماء فلتکن أول خطوة هي حو ذاکرته» أحرق كتبه» واسحق 
ثقافقه» ودمَر تاریخه» مكلف آخرين بتأليف كتب جديدة» وبناء 
ثقأفة جديدة» واختراح تأرج جديد» ولن عضي وقت طويل قبل أن 
تبدأ الأمة في نسيان ما هي» ويف كانت“. أ.ه.. [عن مقال بجاة 
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الأهالي ص 8 بتار 1991/8/30م]ء وما قاله هذا الكاتب التشيكي 
هو الذي حصل معنا في تارخنا وثقافتدا تقراء وقد أشرنا قبلا إلى 
شيء من الوسائل والأدوات التي اتبعت في ذلك. 

والحدیث عن خطورة التارج» وأثره ف انبعاث الأم ما زال 
موصولاء فنقول: إن ما عرضنا لطرف منه» وأشرنا إليه من الكيد 
والتدبير لتشويه تاريخناء يدخل في باب ”التضليل المعلوماتي“ء وإذا 
كان التضليل العلوماتي قد أآصبح علما له نظرياته» ومدارسه» وتطوٌّرت 
وسائله» وتنوٌعت جالاته» ولا يستطيع أن ينكر ذلك عاقل» فليس 
معنى ذلك أن التضليل المعلوماتي لم يظهر إلا في هذا العصرء بل لقد 
کان موجوذا من قدم» يارس بطرقه ووسائله المتاحة حسب الزمان 
وا لمکان» وإِن م تكن قد صيغت نظرياته ومفاهيه» وتحددت قراعده» 
وقايزت مدارسه» شأنه في ذلك شأن جيع العلوم الإنسانيةء تنشاً 
وقارس ويعيش بها الناس ما يشاء الله هم أن يعيشواء ثم ينشاً العم 
بد کیل الخدمة الاجتاعية مثلا. 

وآية ذلك -أعني استخدام التضليل المعلوماتي قديا- ما كتبه 
الفيلسوف الفر سی المعاصر ”رجاء جارودي“ء قال: ”في إحدى 
صفحات الكتاب الرائع لأتات ول فرانس ”فوق الحجر الأبيض“ وجه 
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أحدٌ المؤرخين سؤا إلى مدام نوزیر: ما أتعس يوم في تار فرضسا؟ 
ول تکن مدام نوزبير على عام بهذا اليوم» وعندئذ قال لها المؤرخ: 
إنه عام 732م إنه العام الذي جرت فيه معركة بواتيه» التي هُزم فما 
السلمون» ونم یستکدلوا دخول فرنساء في هنا الوم ازمت الضارة 
العربية أمام البربرية الفرنسيةء ولولا هذا اليوم الأسود ما عاشت 
فرنسا قرونا متطاولة في ظلام العصور الوسطى حتى سطعت علا 
شمس الحضارة“. أ.ه کلام آناتول فرانس في کتابه الرائم. 

م یکل "جارودي" قال نا اص پېر فی شي کی ائينه 
إذ كت في تونس سنة 1945م وأثناء محاضرة لي عن ابن خلدون 
ذكرت هذا التص من تاب آناتول فرانس -الذي کان وقنعذ مقا عاما 
في تونس- (أي حاجا عاما لها)ء إذ بهذا الحام العام يأمر بطردي من 
تونس» بدعوی اروج للدعاية ضد فرفساء وكان لهذا الحدث دلالة 
ومغزى» من وة النظر الاستعاريةء فإن جرد تذكير المستعمرين 
(بفتح المم) بعظمة مأضمم وثقافتهم» كان يعتبر إهانة للاستعارء 
وخطرا ہدده“. انتہی کلام جارودي» وهو عي عن أي تعلیق. 

وني عهد الاستعار في إحدى دول الشال الإفر يقي کان أستاذ 
الفيزياء الأجني يدرس نظريات الضوءء ویستشهد بكلام عل قدم 
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مبتکر اسمه ”الهازان“» ویذک تارج ابتکاراته ونظریاته» فسأله أحد 
تلاميذه: من هو ”الهازان“ هذا ؟ فكلفه الأستاذ بالبحث عنه» وو ّمه 
إلى بعض الكتب الأجنبية في تارج العلم» واستطاع الطالب النجيب 
أن يصل إلى حقيقة "الهازان“ فإذا هو "الحسن بن الهيم“» ولا عاد 
إلى أستاذه هذه الحقيقةء لاحظ أن أستاذه الأجني ل يعد أبدَا يذر 
اسم ”الهازان“» وإذا اضطر إلى الحديث عن نظرياته» يشير إلها من 
غور آن یذکر اسم صاحبہاء فکیف ینکر هؤلاء بأجادم ؟ وف يض 
ف عروقهم دماء العتزاز بإسلامم. 
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صك الانتداب 


ولک ناکد أن هذا التضليل التاريخي أمر مقصود» اعم أن صك 
الانتداب الذي كلفت به عصبة الأم النجلترا بحكم فلسطين وإدارت اء 
کان صك النتداب هذا ينص في مادته رم 1 على أن تضع الدولة 
المنتدبةء وتنفذ ف السنة الأولى من هذا الانتداب قانونا خاصا 
بالتنقيب عن الآثارء والعاديات يتضمن... إ“. أي أن من عمل الدولة 
المنتدبة بعث تاريخ ما قبل الإسلامء والاحتفاظ باثاره» والعناية 
بعادياته» وكذل ك کان شأن الفرنسیین ف سوريا ولبنان» فقد کان 
آول ما اهم به الفرنسيون ُن ألفوا فف خلال الحرب الكونية الأوى 
4ا فی دمشق وبروت أكتابة تارج بلاد الشام؛ فکتبوا منه بعض 
تارج لبنانء أما تارج سوریاء فق د کلف الآباء اليسوعيون ثلاثة من 
رهبانهم سنة 1920م بكتابة هذا القارج» بعد أن قسّ موه إلى ثلاثة 
عصور» العصر الأرمي والفينيقي» والعصر اليوناني والروماني» والعصر 
العربي. 
ومن هذا الباب أن الثري الأمريكي ”روكلفر“ أعلى في سنة 
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6م عن رغه بلغ عشرة ملایین دولار أمريي لإنشاء متحف 
للاثار الفرعونية في مصر» على أن يلحق به معهد لتخرج التخصصين 
في هذا الفنء واشترط لإتام هذا التبرع أن يكون المحف والمعهد 
تحت إشراف نة من ثانية أعضاء ليس فيا من المصريين إلا اثنان 
فقط» وأن قر هذا الإشراف لمدة ثلاث وثلاثين سنةء ولا رفضت 
مصر شرط الإشراف هذا قبض يده وامتنع عن البرع. 

وفي سنة کاب إل أن يتجه کک 
التقرير جموعة من الخراء ك وقام بتحریره 
والإشراف على إعداده المستشرق الإنجليزي المشهور ”ه |. جب“ 
يعرفونه من سيطرة تعاليه على المسلمينء م يقول: ”وهنا العام 
الإسلامي المترامي الأطراف حيط بأوروبا إحاطة مُحكة تعزلها عن 
العالم» ومن هنا وجب علیں) الاهتام ذا العام ودراسته عل هذه 
الصورة“. 

م یعود فقول ف الفصل السادس والأخر ما نصه: ”وقد کان 
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من أهم مظاهر تغريب العال الإسلامي وفرنجته تغية الاهتام ببحعث 
ياء وف العراق» وني قارس» وهنا من لمكن آن ياب دورا 
ممًا في تقوية الوطنية الشعوبيةء وتدعي مقوّماا“. أ.ه بنصّه. 

وهذا كلام وا مبين يكشف عن أن بعث تارج الوثنيات 
الجاهلية قبل الإسلام في بلاد العام الإسلاي م يکن عفرا وإنغاکان 
شیا یراد» ویثبت أن هذه الشعوبية البغيضةء والقطرية الضيقة التي 
مقت الأمة شر مرق» كانت عملا مقصودًاء وكيا بلیل. 


وق مدينة ”بلتهور؛ بأمریکا عقد مؤقر ق سنه 1943م 
للمبشرين» كان من ضمن قراراته ”مضاعفة ا جهود المبذولة في توجيه 
هرسات الاخ اللاي محر إعلاء شان ورة ارخ راقرا اة 
والباطتية» وتصوبرها على آنا حركات تقدمية ثل العدل 1لاجتاعيء 
ف رجه اطل35ة الإسلامية لماسدة الي بظاهرها لاء سوء قاسدون 
ا ا 


مفسدون“. .هھ بنصه. 


أرأيت؟ ألا يشهد هذا بقهة التارخ وأثره فى صناعة حاضر الأ 
ر ر واتره د ضر اد م 
ومستقبلها!!! 
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وان ٺم يکن هذا کله کافياء فانظر حولك» وتأمًّل هذه الضجة الي 
تتيها الدواة العظمى التي بلغ من قوتها أا ترمي بجنودهاء وأساطيلهاء 
وھیلام) تتحرك لوقف مسلسل تليفزيوني تارجني» ونُرعد وتبرق» 
وتري وتزبد» من أجل وقف مسلسل ”الشعات“ وتخضع الدرلة 
تاريخي هذا العملاق الأمریكى العظيم الذي يُرهب العال» ولكنه يرتعد 
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)8( 
خطورة التاري الإسلاي 


وإذا کان أمر التارج بهذه النزاةء وان الأم لا یکن أن تهض 
بغير تارج وأن تقوم بغير ذآكرة» فإن التارج الإسلامي أشدٌ خطورة 
في حياة المسلمين من التارج في حياة أية أمةء وتشوبهه» وطمسهء 
وقزيقه بالنسبة للمسلمين أسوأ وأفظع منه بالنسبة لأية أمة أخرى. 

ذلك أن التارع الإسلاعي هو الإسلام مطبقًاء مقا على أرض 
الواقع» مازلا على حياة الناس اليومية» فهو في حقيقة الأمر حركة الأمة 
التي رباها مد -صلى الله عليه وسلم- بالإسلام» وحركة الإسلام 
ا ا ا 
بالأمة. 


Î 
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فالإسلام الذي هو رسالة الله الاقة له نوعان من الوجود: من 
حيث هو رسالة السماء إلى الأرض موجود في الوحيين (القرآن الكرم 
والسنة المطهرة)ء فا بين دفتي المصحف الشريف» وما تحويه دواوين 
السنة الصحيحة هو الوجود الأول للرسالة الأخرة من الساء إلى 
الأرض» رسالة الله إلى خلقه. 

والوجود الآخر للإسلام هو استجابة أهل الأرض لرسالة السماءء 
أو استجابة خلق الله لرسالة الله» هذه الاستجابة هي التي تمثلت 
في يان المؤمنين بصدق رسول الله -صلى الله عليه وسام- وطاعتم 
له» امن بطم اسول مذ ن أطاع الله [النساء: 80]ء وإجابتمم إياهء 
والتزائعم با أمر ونهى» حتى صارت الرسالة واقعا عملا تا > صنع 
على عین رسول الله صلی الله عليه وسام- څم له من بعده آصعابه 
الأكرمون الذين رضي الله عهم ورضوا عنه» ذلك الجيل المخالي كا 
سماه العلامة حب الدين الخطيب- الذي اختصه الله سبحانه بشرف 
الصحبة» وأمدم بخصائص اختصهم بہاء حيث هيا تم الأقدار لابلاع 
هذه الرسالة الخاعةء وأعدتم لحفظهاء > عام جاءنا القرآن الكرم 
متواترا» ومهم وصلتعا السنة الشريفة المطهرةء وفمم تجلى الإسلام 
تًا ودولة» سياسة واقتصاداء ومضى بعد التابعون فم بإحسان 
على نفس النهج» وتتابعت الأجيال» جيلا بعد جيل. 
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فتارج الإسلام» أو التارج الإسلاي هو حركة الأمة بالإسلامء 
وحركة الإسلام بالأمةء كا قلنا آتقاء فهو الإسلام مطبما 


* * * 


ومن هناکان تشویه س الإسلاي معناه القضاء على الفوذج» 
والمثال الذي يكن أن يقدمه الدعاةء الفوذج الذي تتطلم ! إليه الأجيالء 
لدي به» ولتنسج على منواله. 

فلو كان التارج الإسلامي قد انحرف منذ اتهاء عهد ر» ووقع 
في متاهات الاستبداد» ومستنقع الفساد» فلأي شيء ندعو الناس؟ 
ندعومم لشريعة لا يطيقها البشرء اليس قد جر عن الالتزام بها 
الصحابة ؟ فا إن ”قتل“ خر الذي کان تيبا خوفا- حتی انسلخوا من 
الإسلام» ورجعوا إلى ال جاهليةء لا إلى عصبيتما فقط » بل إلى ظلمها 
وتجرهاء وکبریاماء وإلی قیانما وغنانپاء وخمرها وانحلالها. 

* وقد صار هذا التارج بهذه الصورة الشوهاء سدًا في وجه 
الدعوة والدعاةء فين ينادي الدعاة: الإسلام هو الحلء يسأخم 
العلانيون» والشيوعيون» والرأسماليون: أي إسلام تريدون ؟ 
إسلام عثان وبني أمية ويزيد والمحجاج؟ إسلام العباسيين 
هارون الرشيد ومسرور السيّاف» والمر والنساء» وأيي 


73 


نواس ؟! أم إسلام الماليك والجازر اليومية» والحؤزفة 
والتوسيط ؟ أم إسلام الأتراك» والظلم الفاشم» والظلام 
الجاهل...؟ 

ودعاة الإسلام وعلاؤه مع الأسف- لا دون ردا لهذه 
التساؤلات ولا دفعًاء إلا آم يقولون: نحن ندعو إلى الإسلام 
المصفى» الإسلام الموجود في الكتاب الكرم والسنة المطهرة؛ 
فالإسلام هو الذي حك على الناس» وليس العكس.. هذا 
أقصى ما يلكونه دفعًا لهذه التساؤلات. 

ولكن هذه الإجابة تسقط ببدية العقل حيث يقال فم: إذا 
کان الصحابة قد زوا عن تطبیق الإسلام وانقلبوا عليه 
فهل أتّم تقدرون على تحقيق ما جز عنه الصحابة ؟؟ ولا يلك 
الإسلاميون لهذا الاعتراض دفعًا. 

ولقد ر المعاندون عل هذا أمرا أخطر وهو: ان دين الله 
الأقوم ينبي أن يظل صلة بين العبد وربّه» بغير قسر منك 
(الدعاة والإسلاميين) ولا إجبارء ألا تخشون أن تضعوا فرآن 
الله بين يدي طغاة يستغلونه کا فعل الخلفاء طوال آلف 


وأربعائة عام ۶ 
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وإذاكان الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فما َلك ابلاغ 
لينا الحسَابُ) [الرعد: 40]» هن سمح لک يا سادة بأن تبلغواء 
وما اتم مہلغينء أو تحاسبوا وما تتم محاسبين“ . اھ بنصّه من مقال 
بجريدة الأهرام في 12/ 4/ 1987م لرئيس اتحاد الكتاب العرب 
الأستاذ ثروت أباظة (غفر الله لنا وله). 

* إن الاعاة إل الرأساليةء وإلى الشيوعية» وإلى الليراليةء 
يجدون مثالا وو مُعجبًا ناچا موجودا بین الناس يقدمونه 
دللا على صحة ما يدعون إليه» ولكن الإسلاميين وحدم 
م الذين ا ا للتطبيق» لا ليب 
في المج سحاشا لله- بل هو أقوم المنامم» وأعظم الشرائي 
سبحان من أنزله» ولكن العيب في البشر» فهم أتجز من أن 
يطيقوا هذا الشرع المثال. 

وهذا کلام بالغ الخطورةء فالله سبحانه أحكم الاين أجل وأعظم 

من ان پرسل رسالة لعباده يعجزون عن إجابتهاء وشريعة لا يطيقون 

ازام j :l‏ غلم من لق وهو مو اللطيفُ الخبير) [سورةاللك: 14]. 
* ولو تبعت المناظرات التي جرت بين عتاة العلمانيين وغلاتمم 
مع کار الدعاة والعهاءء لوجدتېم حمدون و قائ التار المكذو به 
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وصورته المشؤهةء والإسلاميون لا يجدون جواباء فهم قد 
آقرّوا ناء ومن أقوالمم وكتبهم يأخذ العلبانيون والملحدونء 
ما یجوم به. 

ویؤکد خطورة التارع الإسلامي بصورة أوضعء ما جاء في 
تلك الخطة المشهورة التي وضعتا مجنة من خبراء التربيةء وعم 
النفسء وعم الاجتاعء ورجال الأمن؛ للقضاء على العمل 
الاي فان من الرتائل الرقائة ما يأى: 

: ”إعادة النظر في منا تدريس التاري الإسلاي؛ بحيث يكون 
التركز على مفاسد الخلافة الإسلامية» وخاصة العثانيةء 
وعلى تقدم الغرب جرد إقصائه للدين. 

. تشويه الآباء الرو حيين والقياديين للحركة الإسلامية“. أ.ه 
بنصّه وهو غني عن کل تعلیق. 

ومن المعلوم اقزر أن المبادئ والنظم والتشريعات لا متحن 
الامتحان الصادق» ولا تثبت صعع ) إلا بالتطبيق» فج 
عقول كيرة ابت بالشيوعية وانهرت بهاء ولم تدرك خللها 
وعوارهاء ولكن عند التطبيق ظهر تجزها وفسادها. 

وحاشا للسلام -وهو منهاج رب العالمين- أن يفشل في العطبيق› 
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وکا القراءة الخاطتة الزيفة لتاري الإسلام. 

* ومن هنا جاءت دعوة العلامة الشيخ حب الدين الخطیب 
إلى تصحيح تارج الإسلام» وهو -رحه الثه- من القلة القليلة 
من علائنا الذي توا لهذا الأمر» ونوا إليه» قال رجه 
الله: ”... وشباب الإسلام اليوم معذور إذا لم بحسن التأسي 
بالجيل الخال في الإسلام؛ لأن أخبار أولئك الأخيار قد 
طرأ علا من التحريف» والبتر والزيادة» وسوء التأويل من 
قلوب شعنت بالغل على المؤمنين الأولين» فأنكرت عله نعمة 
الإيان. 

RS‏ تارج صدر 

الإسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات» وأن ادر له ویجتېد فيه 
ما استطاع» لكي يكون أمام شباب المسلمين مثال صا من سلفهم 
يقتدون به» وججددون عهده» ویصلحون سيرم بصلاح سیرته. 
وهذه المعاني تحتاج إلى دراسات علمية عميقة ليتبين لنا سر الله في 
تکوین هذا الجیل على يد حامل أكل رسالات الله عز وجل“. .ى 
وإلى أن يتم هذا العمل الكبير نسأل الله سبحانه أن يعين أمتنا 
علی ما بزل ہا 
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)9( 
من الإفتراء والتزبيف 


قد کر نا أن تشويه التارج الإسلابي أدى إلى حذ تربية عاطفة 
البغض والكراهيةء والنفور والازدراء عند كل من درس التاري 
الإسلاي بهذه الصورة الشوهاء. 

واليوم تكشف زيف بعض هذه الافتراءات» التي أورثت 
دراستها عاطفة مى الكراهية للأتراك. والخلافة العفانية» حى 
صار من البدهيات والمسلات التي تبنى علا الأحكام» وتقام علا 
لنظريات. 
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تعصب العغانيين وغلطم غلظم 


صار ذلك آمرا مسالماء غير قابل للنقاش» حتى إنك تجد الذين 
يعددون أسباب ضعف الدولة العثانية وانہيارهاء وتکالب الدول 
الأوربية علهاء تجدم يعون تعصب العثانيين وغلظتهم أهم هذه 
الأسباب. 

والواقم عكس ذلك تامًاء فقد كانت الدولة العثانية أكثر تساحا مع 
من ي مسلم» ولکني أقڌم لك شهادة مؤرخين وباحٿين وروبيينء 
م بالطبيعة يتساملون على الأتراك» ولكن الحقيقة بلغت من الوضوح 
أرنولد“ بتحدٺٰ عا لاقاه الأرثودكس من طائغة الكاثوليك» ویوازں 
من بعض» فيقول: ”إن المعاملة التي آظهرها الأباطرة العثانيون لارعايا 
المسيحيين -على الأقل بعد أن غزوا بلاد اليوتان بقرنين- لتدل على 
تسامح لم یکن مثله حتى ذلك الوقت معروفا في سائر أوروباء وإن 
أصحاب نله في الجر وترانسلفانياء وأصحاب مذهب التوحيد 
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Unitarian‏ من المسیحیین الذين كانوا في ترانسلفانياء طالما آثروا 
الحضوع للأتراك على الوقوع ف يدي أسرة هابسبورج المتعصبة› 
ونظر البروتستانت في سيليزيا إلى تركيا بعيون الرغبة» وتوا بسرور 
أن يشتروا الحرية الدينية با لخضوع للحك الإسلاي» وحدث أن هرب 
يهود الأسبانيون ا مضطهدون في جموع هائلة فلم يلجأوا إلا إلى راء 
ف نهاية القرن الخامس عشرء كذلك نرى القوازق ءkھءوهت‏ الذين 
يمون إلى فرقة المؤمنىن |lتدlء Old Believers‏ الذين اضطهدمم 
كنسة السولة الروسيةء قد وجدوا من التسامح في مالك السلطان 
ما نكر ه عليهم إخوانيم في المسيحية“. 

م مشير إلى ما قتع به الكنائس التي تقع تحت حكم السلطان 
الثاني من حريةء وما تلقاه من رعايةء وما يجده بطارقتها من حايةء 
فيضرب ”مقاريوس“ بطريق كيسة أنطاكا (وهي تحت نفوذ العغانيين) 
مثلا بحسده الآخرون على ما ینعم به» ونون أن ينالوا حظه» 
فيقول: ”وربا كان يح لمقاريوس بطريق أنطاية في القرن السابع عشر 
أن نن نفسه حين رأى أعال القسوة الفظيعة التي أوقعها البولنديون 
م الکائږلك Catholic Poles‏ على روسي الكنيسة الشرقية 
الأروذكسيةء قال مقاريوس: "إننا جيعًا قد ذرففا دمع عزيرا على 
آلاف الشهداء الذين قتلوا في هذه الأعوام الأربعين أو الجسين على 
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يد أولئك الأشقياء الزنادقة أعداء الدين» ورماكان عدد القتلى سبعين 
ألفا أو انين ألفاء فيا أا الونة! يا مردة الرجس! يا أيت ا القلوب 
المعحجرة! ماذا صنع الراهبات والنساء؟ وما ذنب هؤلاء الفتيات 
والصبية والأطفال الصغار حتى تقتلوهم ؟ ولماذا أيهم البولنديين 
الملعونين ؟ لأنمم أظهروا أنفسهم أشد انحطاطا وأكثر شراسة من عُبّاد 
الأصنام المفسدين» وذلك با أظهروه من قسوة في معاملة المسيحيين» 
وهم يظنون بذلك آم يمحون امم الأرثودكس“. 

وبعد أن يلعن البولنديين الكاثوليك» كفاء ماكان من فظائعهم» 
وقسوتهم» يدعو للدولة العقانبة بدوام البقاءء فيقول: ادام الله بقاء 
دولة الترك خالدة إلى الأبد.. فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا 
شأن طم بالاديان» سواء آکان رعايام مسيحيين آم ناصريین» ودا 
أو سامرة: أما هؤلاء البولنديون الملاعين فلم يقنعوا بأخذ الضرائب 
والعشور من إخوان المسيح» بالر م من آم يقومون بخدمتهم عن 
طيب خاطرء بل وضعو تحت سلطة الود الظالين أعداء المسيح 
الذين م يس حوا فم حتی بأ ينوا الکنائس» ولا بأن يتركرا هم 
قسا یعرفون منه أسرار دینہم“» حتی إیط اليا کان فا قوم يتطلعون 
بشوق عظم إلى الترك لعلهم يحظون كما حظي رعاياهم من قبل بالمرية 
والتسامح اللذين ينسوا من القتع بها في ظل أية حكومة مسيحية“. 
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وهذا كلام مُبين ناطق بسماحة الأتراك مع الأديان الخالفةء بل 
إن ”توماس أرنولد“ حكى عن شهود عيان كيف كان المسيحيون 
يدخلون طوعا في الإسلام» ومتعون بنزلة ومكانة ونفوذ في دولة 
الللافة العثانئية. 

فهل ترى هذا الكلام يفيد في تغيير النظرة إلى العغانيين » أم نس 
”سلطان العاطفة“ حول دون الفهم وتفتح القلب والعقل؟ ؟ 

أملي کير في الشباب» أمّا شيوخنا الذين تخطوا مرحلة التكوين 
فههات همات» فالأستاذ ا جامعي الأكاديي الذي يتحدث عن فظاءة 
الأسراك» وأم لم يكتفوا باستعيار الدول العربية بل استعمروا أوروبا 

فهل من يقول مثل هذا بقادر على أن يتغیر ؟ 
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)10( 
عن ساحة الأتراك أتحدث 


نتابع الحديث عن ساحة الأتراك» وجمودم في نشر الدعوةء 
وعمدتنا في ذلك المصادر الأجنبيةء التي لمحصها لنا واعتد علا 
”توماس أرنولد“» وعنه تأخذ» ونلاحظ أن هؤلاء مع اعترافهم بسأحة 
الأتراك» وأنمم ل يدفعوا أحدا للدخول للإسلام قسراء مع اعترافهم بهذا 
إلا أهم يسمّون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ”خداعا“» ولكن 
هذا لا يغير من الأمر شيئًا. 


يعبر الباحث الأوروبي عن اهام الأتراك بالدعوةء فيقول: 
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”وقد رأى الأتراك أن أعظم خير يستطيعون تقديه لأي فرد 
هو أن دوه إلى دين الإسلامء وي سبيل هذه الغاية ل يدعوا 
وسيلة للإغراء(!!) إلا فعلوها؛ حدثنا رحالة هولندي» عاش في القرن 
السادس عشر أنه بها كان يظهر إتجابه مسجد أيا صوفيا الكبير 
حاول بعض الأتراك أن يؤثروا في عواطفه الدينية من طريق إحساسه 
باجمال» فقالوا 4: "إنك لو أصبحت مسلمًاء لاستطعت أن تأي 
هنا كل يوم من أيام حياتك“» وبعد ذلك بقرن ترا حدث ارحالة 
إنجليزي ما يشبه تلك الحادثة؛ إذ قال: ”وقد يسألون مسيحيًا بدافع 
E‏ 
قي عند مدخل مسجد أيا صوفيا: اذا لا تصبح مسلمًاء فتکون 
كأحدنا ؟“» ويتحدث عن تلك ااحتفالات التي يقمها الأتراك ابهاجا 
بالمسلمين الجدد مبيّنا دلالتهاء وواصفا إياهاء فيقول: ”وما يدل على 
الحبَ الروسي المتوقد الذي جعل هؤلاء القوم في مثل هذه المازة 
من الغيرة على فشر الدين» تلك الأفراح الشعبية التي كانوا يون فا 
من دخلوا طوعا من المسلمين الجدد في الإسلامء فکان المسلم الجدید 
يمتطي حصانا» ويطاف به في طرقات المدينة» وهم في نشوة النصر“. 

ویتحدٹ عن مکافاتہم للمسلمين الجدد (تأليف قلوہم)» فیقول: 
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”فإذا توسموا في هذا المسام إخلاص النيةء أ وكان ذا مكانة استقبلوه 
بتکرم عظم» وأمدوه با يعینه“. 

ثم يؤكد أن هذا الشغف بالدعوةء والحرص على هداية الناس 
للإسلامء كان سمة يعرف با الأتراك» فيقول: ”إن في تفوس الأتراك 
عبرة لا يكاد يصدَّقها العقل حين يبتهلون إلى الله أن يحول الناس إلى 
الإسلام» أو بعبارة أ أن يحول المسيحيين إلى ديانة الأتراك المارقة 
(تأمل).. إنہم كل يوم يتہلون إلى الله في مساجده مخلصين أن يؤمن 
المسيحيون بالقرآنء وأن متدوا على أيديم» ولم يدعوا للتأثير وسيلة 
من وسائل الترهيب (كذا) والترغيب إلا فعلوها“. أ.ه 

وهذا الكلام ينطق ا في قلب صاحبه من حقد وتعصّب» فالديانة 
الإسلامية مارقةء وبعد أن شهد للأتراك بأمم لم يرغموا أحذا على 
الإسلام كان لا بد أن يدس كلمة ”الترهيب“» ناسيًا أنه يناقض 
نفسه. 

ثم يفسشر سر نجاح الأتراك في الدعوة إلى الإسلام» ميا حالة 
الانحطاط والفساد التي كانت تسود الكنيسة الإغريقيةء والحياة 
الاجتاعية» وبجعل ذلك من العوامل التي أت إلى أو ساعدت على 
نجاح الأتراك في فشر الإسلام» فيقول: 
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"إن حالات اجقع المسيحي قسه قد جعلت هذه الجهود التركية 
التي تنطوي على الغيرة والماسة الدينية أشد أثراء وأعظم قية“. 

ويعد تدهور الكنيسة الإغريقية أهم هذه الأسبابء إلى جانب 
طغيان الدواة البيزنطية في الشئون الزمنية (أي الدنيوية)ء أضف إلى 
ذلك الاستبداد في الأمور الدينيةء ما جعل الحياة العقلية ترزح تحت 
عبء قرار حاسم حرم كل مناقشة في شئون الأخلاق والدين“. أ.ه. 

وبعد أن أفاض في تصوير هذا الفسادء قال: 

کل ذلك جعل الناس يتقبّلون الإسلام بصدر رحب نرا لتعاله 
الواضعة» المفهومة التي تقوم على الوحدانيةء وقد انتهت إلينا أخبار 
عن طوائف كيرة من الناس أسلمواء ولم يكونوا من البسطاء والعامة 
خسب» کانوا من العلیاء على اختلاف طبقاعمم ومناصهم وحالاتهم. 

کا اتهت إلينا أخبار عن الطريقة التي أجرى ما الأتراك أرزاقا 
اغى على هؤلاء الرهبان والقساوسة الذين اعتنقوا الإسلام» حتى 
یکونوا قدوة قد تدفع غيرهم إلى اعتناق الإسلام. 

وبغا كانت أدرنة لا تزال عاصة الأتراك (أي قبل فتح القسطنطينية 
عام 1453م) کان البلاط قد أكسط بالذين أسلمواء ويقال إنہم كانوا 
يۇلفون السواد الأعظم من أصعحاب الجاه والسلطان هناك وكثرا 
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ما انحاز الأمراء البيزتطيون وغبرهم إلى صفوف المسلمين» ووجدوا 
مم ترحیبًا کرا: ومن أسبق هذه المحالات ما برجم تاریخه 8 
سنة 1140م عندما أسلم ان أي الإمبراطور جون کمنن John‏ 
Comnenes‏ وتزوج إحدى بنات مسعود سلطان قونية“ أ.ه 

وأعتقد أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق» ولکن...؟؟ 

يواصل ”توماس أرنولد“ حديثه عن سماحة الأتراك مع المسيحيينء 
وعن شغقهم بالدعوة إلى الإسلام» وف تسابق المسيحيون إلى 
الدخول في الإسلامء فیقول: 

”ولقد باشر العثانيون السلطة على الرعايا المسيحيين منذ الأيام 
حاضرة الإمبراطورية الشرقية القدية تسقط في أيدي العثانيين سنة 
3م» حتى توطدت العلاقات بين الحكومة الإسلامية والكنيسة 
المسيحية بصفة قاطعة وعلى أساس ثابت. 

ومن أولى الخطوات التي اتخذها محمد الثاني بعد سقوط 
القسططينية وإعادة إقرار النظام فہاء أن يضمن ولاء المسيحيين بأن 
أعلن نفسه حابي الكنيسة الإغريقية» غرم اضطهاد المسيحيين تحريا 
قاطعًاء› ومح ن البطريق الحديد مرسومًا يضمن 4 ولأتباءه ولمرءوسيه 
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من الأساقفة حق القتع بالامتيازات القدية والموارد والهبات التي كانوا 
عون بها في العهد السايق» وقد تسام جناديوس أول بطريق بعد 
الفتح التركي- من يد السلطان نقسهء عصا الأسققية التي كانت رمز 
محلی بطام فاخر؛ وکان یز برکربه في خلال المدينة تجف به حاشیته“. 
هھ 

ولم يقتصر الأمر على التوقير والاحترام» ومظاهر التقدير والتكرحم 
لبطريرك» بل صار للبطريرك ساطة واسعة على رعايا الكيسة» 
واستقلال كامل بشئون الطائفة من الناحية الدينية؛ يقول ”توماس“: 

”ولم يقتصر المسلمون في معاملة رئيس الكنيسة على ما تعود أن 
بساطة أهلية واسعة» فكان من عمل البطركية أن تفرض الغرامات» 
وتسجن الجرمين في جن معد لهاء بل كان لها أن تحكر بالإعدام في 
بعض الأحيان» بيا صدرت التعلهات إلى الوزراء وموظني الحكومة 
بتنفيذ هذه الأحكام: وكانت المراقبة التامّة على الشئون الروحية 
والكنسية (وهي التي لم تتدخل فيا الحكومة التركة مطلقًا بعكس 
السلطة المدنية التي كانت مخواة للدولة البيزنطية) متروكة كلها في 
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أيدي البطريك وأعضاء الجمع الأعظم» وكان في استطاءة البطريك أن 
يدعوم می شاء» كذلك کان في استطاعته أن يفنصل في کل شئون 
العقيدة والشريعة من غير أن يخشى تدخلا من جانب المكومة“. أ.ه 
ولم يقتصر الأمر في نفوذ البطريرك على الكنيسة ورعاياهاء بل 
کان له أيضاكلمة مسموعة لدى السلطات التركة جاب طلبهء› وتقبل 
شفاعته» يقول ”آرنواد“: 
”ولا كان هذا البطريك معترفا به موظفًا فى الحكومة السلطانيةء 
کان يستطيع أن يقوم بعمل كير في رفع الظام عن ا لمظلومين بان يوجّه 
أنظار السلطان إلى أعال المحكام الظالين“. أ.ه 
وقد شعلت هذه المعاملة رؤساء الكنائس في الولايات» ولم تكن 
قاصرة على بطريرلك الكنيسة الكبرى فقط» قال ”أرنولد“: ”كذلك 
عومل الأساقفة من الإغريق في الولايات معاملة تنطوي على رعاية 
بالغةء وغهد إلهم بكثير من القضايا المتعلقة بشئونمم المدنيةء إلى حدّ 
أنہم ظلوا حتى عصور حديثة يعملون في أسقفياتېم کا لو کانوا عالا 
من الأتراك على الأهال الأرثودكس» وبذلك حلوا محل الأرستةراطية 
المسيحية القدية التي استأصل الغزاة شأفتهاء ونجد أن رؤساء 
الكنيسة كانوا -بوجه عام- أكثر نشاطا باعتبارهم من الأتراك مهم 
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ومن م EF‏ منشور کنل ودک حق الكنائس 
التي لم تصادرها الحكومة؛ لتحويلها إلى مساجد» ونح هم حق 
الاحتفال بطقوسهم الدينية تبعًا لعاداتمم القومية“. 

”ولم بين صاحبنا أن هذه الكنائس التي حولت إلى مساجد كان 
کل رعایاها قد تحولوا إلى الإسلامء ولکنه کا قلا لم یسام من تحامله 
على الأتراك أبدًا“. 

وقد کان من 3 ذلك التسامح ما عر عله بقوله: 

"وكان من آثر ذلك آن الإغريق» ولوأمم كانوا يفوقون الأتراك عددًا 
في كل الولايات الأوروية التابعة للدولةء قد جعلهم التسامح الديني 
الذي تتعوا به» وما الوه من حماية لحياتمم وأمواهم» يسرعون إلى 
الموافقة على تغير سادتهم» وإيثار سيادة السلطان العهاني على سيادة 
أية سلطة مسيحرة . 

وقد سبقت الأتراك سععتمم» وخسن سیرتهم» ماکان يسهّل علیهم 
انتوحات؛ ”ققد كان الغرة ليون في بقاع كثرة يلتون رحيبا من 
جانب أهل البلادء ویعدونېم مخلصین فم من الحم الظان المستبدء 
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فقد صيروا الشعب في حالة من العبودية يرث لها“. أ.ه بنضه. 
فهذه شهادات قاطعة ينقلها لنا ”توماس أرنولد“ عن المؤرّخين 
الأوروبيين» والرحالة المعاصرين الذين يشهدون للأتراك شهادة عن 
عيان» ”والفضل ما شهدت به الأعدا “ شت شاهد من أهلها“. 
فن الذي رسم هذه الصورة البشعة للأتراك» ووضعها في بؤرة 
الشعور لكل المقفين والدارسين؟ ؟ نعوذ بالله من الخذلان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


93 


)11( 
عندما كانت إستانبول عاصة الدنيا 


حينا فتح فتى الترك الشاب مد الفا القسطنطينية استجابة 
لبشارة الرسول -صلى الله عليه وسال- وتحقيقا لأمل حاول المسلمون 
تحقيقه منذ دفن الصحابي الجليل أب أيوب الأنصاري تحت أسوارها- 
الإسلام) واتخذها عاصمة بعد ”أدرنة“؛ تفاؤلا وأملا أن ينساح منها 
الإسلام إلى كل أرجاء الدنياء وتحوّل امه ا إلى ”إستانبول“ على 
الألسنة» وصارت تعرف به إلى الآن. 
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وازدهرت إستانبول وصارت مدينة العلوم» والفنونء والآداب» 
والحضارة» والرقي» ومن قبل کل هذا وم بعده» صارت مدينة 
الحريةء والتسامح» يحي لنا ”توماس أرنولد“ عن ”مارتن کروسيوس“ 
Martin Crusius‏ شهادتە على واقع الحياة في إستانبول» فيقول: 

”ومن الغريب أننا م نسمع مطلقا أن شيا من الجرائم» أو المظال 
قد وقع بين البرابرة (يقصد الأتراك)ء وبين البقية الباقية ف هذه 
المدينة الكبرى (يعني البقية التي بقيت على ديا المسيحي)» فالعدالة 
ممنوحة لكل فرد» إذلك وصف الساطان القسطنطينية (انظر إصراره 
على اسم القدم) بأ ملجاً ملجا العام کله (تأمّل جيّدًا)؛ لأن جيع 
التاعسين يختبئون هناك في E‏ ولأن العدالة توزع على الناس 
جیعاء على آقلهم شأناء وأعظمهم تفوذا» على المسيحيين» والكفار 
(يعني المسلمين) سواء بسواء“. أ.ه 

انظر وتأمل: الساطان يصف عاصمته بأنما ملجأ العالم» فهو على 
وعي جا يعمل» وعلى اطلاع بأحوال الدنيا من حوله» فهو يباهي بن 
عاصمته ملجاأً العا 

وانظر وتأمّل ا لمؤرح المسيحي الغربي المتعصّب ضد الأتراك وضدَ 
الإسلام» هذا ا لمؤرخ الذي بلغ تعصّبه أنه يسمي الأتراك ”البرابرة“ء 
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ويسمي المسلمين ”الكفار“» ولا يريد أن ينطق أو يكتب اسم المديدة 
الجديد ”إستانبول“» فيصر على آبا ”القسطنطينية“. هذا المؤرخ مع 


أنه م يُسمع شيء مطلقا عن الجرائم أو المظالم بين ”الرابرة!!“ 


أن العدالة موفورة لكل فرد. 
أن العدالة توزع على اللاس جیا ١‏ تتأثر بمكانة ومازلة 
ونقوذ الأشخاص. 


أن جميع التاعسين يختدئون هناك ف آمانء› ولست آدري ماذا 
يريد بالتاعسين» ولكن الذي يتب ادر إلى الذهن» وينهم من 
كلمة ”يختدئون“ أنه یرید م المطاردين المضطهدين المظلومين. 


تأُمَل فما قرأت واستحضر ما يأقي: 


.1 


الصورة البشعة لدى مشقفيد) عن جلافة الأتراك» وظلمهم» 
a)‏ 


. صورة اللاجئين السياسيين الآن إلى الغرب» وف انقلب 


الحال. 


. محاولات الهجرة إلى العواصم الغريية» والقيود التعسفية التي 
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يضعها الغربيون» من شرط الكفاءة العلمية والخرة الفنية» بل 
والقدرة المالية؛ حيث تشترط بعد هاتيك البلاد أن يحول من 
يريد الهجرة إلبها مبلا لا بأس به من آلاف الدولارات» وكأنمم 
هنا لا یکون باستازاف العقول» واطبرات والکقایات» بل 
أيضا المال» وهم بهذا يريدون امتصاص المهاجرين والاستفادة 
منهم» وليس الرَ بهم وإتاحة الفرصة هم وتحقيق رغبتم. 

. تأمّل أيًا المؤترات» والكفاءات والتدابير التي يتحدثون عا 
صباح مساء؛ لوقف الهجرة التي يسمونما ”غر مشروعة“. 

. تأمّل فتح القسطنطينيةء وقارنه» لا أقول بدخول الجإحافل 
الصليبية إلى بيت المقدس وبلاد الشام» ولا بدخول جيوش 
الاستعار إلى ديار العام الإسلامي» بل قارنه بدخول الجيوش 
الألمانية إلى باريس في الحرب العالية الثانيةء التي لم عض 
علا إلا بضع وستون عامَاء قارن وانظر إلى ما قام به عساکر 
الألان من فظائم في شوارع باريس» وما لاقاه الفرفسيون من 
إذلال وامتهان» وما كان من اغتصاب الفتيات الفرسيات 
على قارعة الطريق -وبعض اللائي اغتصبن ما زلن أحياء 
إلى اليوم» وما زال الذعر يطل من أعينه كلها ذكر اسم 
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e‏ لك آنا عن سأحة الأتراك عند 
دخوفم القسطنطينية > هذه السأحة الي شهد بها المؤرّخون 
الغربيون والرتىالة المعاصرون أتقسهم» هذه السماحة التي 
کانت وتم وأکبر من آن یکقها هؤلاءء مع بخضهم وتامهم 
الذي يفوح من بين السطور. 

والأجب من کل هذا آن الفرنسيين وجدوا رغم کل هذا- ما 
جمعهم بالألمانء فق ادوا معا دفة اتاد الأوربي» وصارتا 
غوذجًا للصداقة والتعاون والتقارب. 

وما زلنا نحن نحمل بين جوانحنا صورة شوهاء مستبشعة للخلافة 

الع#انيةء التي كانت حاملة لواء الإسلام نحو خمسمائة عام. 
وکنا بضعة أسطر في كتاب التارج. 
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(12) 


أحد الأساتذة الجامعيين ”الأكادييين“ ذشر کنابا في المسينيات 
من القرن ا لماضي» تعرّض فيه للسلطان مراد الأول العثاني» وذكر عنه 
قصة ”طريفة“ جاء فا: إن السلطان كان بينه -كعادة العثانيين- وبين 
أعدائه حروب ومعارك طاحنةء وف ناية إحدى هذه الحروب» كانت 
معاهدة بين الطرفينء وبعد اتفاق على بنود المعاهدة وشروطهاء 
تمت کتابتماء وبالطبع کان لا بد من التوقيع علها. 

فلا قدمت للسلطان كي يوقع علا -وكان أميّا لا يعرف القراءة 
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والكتابة- لطخ يده الیسرى بابر ثم طوى إبهامه» ومد أصابعه 
الثلاثة ”السبابة والوسطى والبتصر“ وترك الختصر منفرجا عنها 
ليلا م ضغط بيده -وأصابئه بهذه الهيئة- على المعاهدة» فظهرت 
على الورقة صورة تشبه ”الطغراء“ التي نعرفهاء وبعد ذلك أخذكاتب 
السلطان الورقة» وكتب في داخل هذه الصورة التي طبعها السلطان 
بیده- کتب في داخلها اسم السلطانء وام ابه م لقب ”خان“ 
وعبارة ”عز نصره“. 

ولا نظر الناظرون إلى هذا الرسم الني صنعه السلطان -بسبب 
حمله- وجدوا فيه نوعًا من المال» فصنعوا ”الطغراء“ على هذا الرسم 
اإني جرى مصادفة من السلطان“. هى ما جاء في كتاب الأستاذ 
الجإامعي الأكادعي عن قصة الطغراء ونشأعا. 

والعجب أن المؤلف الأكاديي ساق هذا الكلام مساق الجدء وله 
على ممل الصدق» وإِن کان قد خرج من عهدته؛ إذ أشار إلى مصدره 
اني أخذ عنه القصة يكاملهاء وأنه أخذه عن أحد المؤرّخين الغربيين. 

ومۇلفنا ا جامعي وإن كان قد أذى حق الأكاديية ووف بشرطها من 
حيث بان عن مصدره» وق قوله» إلا أنه لم يستكيل عَدَة المؤرَّخ 
من عدة نواح منها: 
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أ آنه لم يلتفت إلى أهواء الرواةء ولم تحط علياء فعلوم الحقد 
الكامن في تفوس الغرييين تجاه الأتراك» والذي يتوارثونه جيلا عن 
جيل» ومن له ادن الام بالتار أو الثقافة العامة يدرك ما 
”الترك“ في تفوس الغربيين للآن» فكان عليه أن يتوقف في تقل هذا 
الكلام قبل أن يتثبت منه» وذلك ليس بعسير لو أراد. 

فلو بحٿ عن معنى كلمة ”الطغراء“ في المعاجم العربيةء لقاده 
البحث إلى معرفة تارج ”الطغراء“. 

ب- أنه لم يلك الحس المرهف والقدرة على التوسّم» واستكناه ما 
ينقل إليه» وإدراك البواعث التي أدت إلى اختلاقه. 

ج- أنه مع كونه مسلمًا- غابت عه الثقافة المياتية الإسلاميةء 
yy‏ 
يلتفت إلى أن المكاية تقول: ”مد السلطان يده اليسرى...“ ومنذ 
قرون طويلة نه مؤرخنا ا جليل ابن خلدون إلى ”اختلاق امرا» : 
وضرورة أن يتيقظ لها ا مۇرخ وهو يستنطق ما بين يديه من مرويات. 

د- إن الملوك والسلاطين قبل الساطان مراد كانوا يستخدمون 
الخاتم المعدني المنقوش باسمهم ولقهم بصرف النظر عن معرفة الكتابة 
وعدگاء ولا شك في ان هذا کان معروفا لدی السلطان مراد وکاتبهء 
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ورجال دیوانهء لا شك عاقل آم عرفوا هذا من أمراء الإسلامء 
عليه وسلم- فكيف غاب عن السلطان مراد وحده» وف جز وحده 
عن أن يتخذ خاتا يوقع به ویواري به جمله. 

هثم هل هذه المعاهدة أول ورقة وقعها السلطان مراد في حياته ؟ 
ألم يوقم قبلها رسائل للملوك والسلاطين من أصدقاء وأعداء ؟ ألم يوقم 
قبلها أوامر وقرارات وتعالیم لرجال دولته ؟ فکیف وقعها؟ ول اذا کانت 
الورطة وتلطيخ يده بالر ف هذه العاهدة وحدها؟ 

و- أين كان كاتب السلطان؟ وهو يعم کا يعم السلطان- أن 
العاهدة لا بد من توقيعهاء فکیف يتدبر هذا الأمر م السلطان 
من قبل؟ وكيف يترك السلطان حتی يغمس يده في ابر ویصنع هذه 
الصورة الطريفة ؟ آم يقل لنا: إن الكاتب تناول الورقة وكنب في نايا 
الصورة اسم السلطان واسم أبيه؟ ألم يكن الأولى بكاتب السلطانء 
بل هو المعقول آن يدير في طريقة لتوقيع المعاهدةء ولو أن يبصم 
السلطان بإصیع واحد بدلا من هذه الصورة الخزية ؟ 

ز وأمرٌ آخر أشد وضوخًا من كل ذلك» هو أن الأيسر والأسهل 
والتبادر إلى النهن أن يبسط الإنسان أصابعه كلها على الورقةء 
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فلاذا لا السلطان إلى هذه الصورة؟ وإذا قلت لي: إن سعة اكان 
أو المساحة الحصصة للتوقيع باليد كلهاء فالجواب أن هذا 
کان 3 ضم الأصابع الأربع لا تفريق الخنصر وإبعاده عن الأصابم 

ا انت الأن أن تفعل بيدك ما زوا أن السلطان قد فعلهء 
ستجد أن الأمر يحتاج إلى معاناةء ومحاولة» وقصد وإرادةء ولا مكن 
آن باي هکذا بل ا رالأسيل ن ٤‏ الإنسان أصابعه 
ويقدرء ويتعمد أن يصنع هذه 8 ا 3 
وإلا لما عنى تفسه بتفريق أصايع وقبض آخر بهذا الشكل!! ومن أبن 
استوی السلطان هذه الصورة الي تعمد ر مها ؟ سؤال بحتاج اى 
جواب! 

a‏ م الأظهر من ذلك أن ”الطغراء“ توصع ف أعلل الورقةء 
وليس في أسفلهاء فإذا كان هذا الرسم المعجب» قد ظهر أول مرة 
عند توقيع سلطاننا الجاهل الأئيء من حولها إلى أعلى الورقة؟ و 
من الزمن استغرق هذا التحوّل؟ وهل يحتفظ التاري بوثائق بعد 
السلطان مراد نجد ”الطغراء“ فما مكان التوقيع؟ العقل المستقم 


105 


يقول: إذا كانت ”الطفراء“ قد رودت على أسفل الورقةء من ذاك 
الزمن (على الأقل في عهد السلطان مراد) هن غترها؟ 


وأخيرا 

تقول: إن القصة في أساسها مختلقة» لا تحتاج إلى كل هذا الجهود 
العقلي في إبطالهاء فالواقع يكذيماء والتارج يضرا بنعاله على أم رأسها 
(على حد تعبیر الأستاذ الكبير عباس ممود العقاد رجه الله)ء ودام 
صاع الأكاذيب يقعون في أخطاء قاتلة تفضح كذم. 


ماهي الطغراء؟ 
ص م ê‏ 

”الطغراء“: الطرة تكتب في أعلى الأكتب والرسائل فوق البسملةء 
تتضمن نعوت الحا وألقابه» وهي كلمة تارية استعملها الروم والفرس» 
ثم أخذها العرب عهم» وتسمى أيضا ”الطغري والطغري“. 

و”الطغرائي“ نسبة إلى الطغراء» وهو صانعها أو کاتا. (انتهى 

و”الطغرائي“ المنسوب إلى الطغراء هذا هو الشاعر المشهور 
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الحسين بن علي بن مد الطغرائي المتوفى سنة 513ه صاحب ”لامية 
العجم“ القصيدة المطواة المشهورةء وقد كن كاتبًا فى بلاط السلاجقةء 
والسلاجقة كانوا أقرب السلاطين والمكام للأتراك العثانيين» وأكارم 
احتک66 pe‏ ”يعني لا پد آم عرفوا الطغراء قبل السلطان مرادء وأا 
تكون في أعلى الورقة“» والسلطان مراد الأول ولي سنة 761ه 
ومعنى هذا أن الطغراء كانت معروفة مشهورة قبل معاهدة السلطان 
مراد هذه بنحو قرنين ونصف من الزمان على الأقل. 

ولكنها بضعة أسطر في كتاب التارج» صنعت عاطفة الازدراء 
للعثانيين لدى الأستاذ الأكاديي» جعلته يقبل هذه السخرية بالساطان 
الجاهد ”الساطان مراد الأول“» أعان الله أمتنا على ما تزل ہا 
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(13) 


بعض بني جادتنا صاروا يفزعوننا صباح مساء ساف التخأف 
يننا وبين الغرب» ويفزعوننا من الفجوة الحضارية التي لم يعد هناك 
أمل فی تدارکاء وأذمنوا اللجاجة والإلمحاح بهذا الكلام حتى انتقل 
إلى الإسلاميين» وصرت تسمع كثرا منهم ينحى باللاعة على أمَتنا 
ويعترها با تعانيه» وصار الحديث بهذا الأسلوب» والعزف على هذا 
الوتر عنوان ”موضوعية“ المتحدث» وعلامة ”وعيه بالواقع“ وآية 
”تجرده وإنصافه“» وصار هذا كله موحيًا بأننا أمة بطبيعتها ”متخافة“» 


109 


فإذا حاولنا أن نذكرهم بأتنا أمة بانية بطبيعتهاء أمة ناهضة بغطرتهاء 
أمة قائدة بدينهاء أمة رائدة برسالتماء أمة صنعت للعالم أول حضارة 
متكاملة» حضارة م َر ادنيا مثلهاء لا قبلها ولا بعدها. 
إذا حاولنا أن تقول ذلك ل نجد من يسمع لناء بل منهم من ينفرون 
منك نقار الأوابدء قائلين: لا تصذعوا رؤوسنا بالماضي»› وکن حدّثونا 
بالواقعم» وآخرون يذهبون أبعد من ذلك فيذکرون لك من ماسي 
وفظائع التارع الإسلامي ما تقشعرٌ لهوله الأبدان» حتى يصير ما 
تحكيه من حضارة وإنجازات مغمورًا في بحر هذه اسي والظلات 
التي شتعوا لك با 
والشنائع ما لو وقع قطرة منه في بحر تاريخنا لنجَسته. 
الأسواق أمام تجارة الأفيون» وترم الاس على تعاطيه 
بالحدید والنار. 
أمتنا لم تقتل الهنود المر بأخس الوسائل وأحقرها وأبشعها؛ 
بفشر الأمراض القاتلة والأويعة الفتاكة بيهم عن طريق الملابس 
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والأغطية الملوثة با جرائم!! 
أمتنا ل تخطف الأفارقة الأحرار من مدنهم وقراهم؛ لتتخذم 
عبيدًا ن فم الأرض التي فرغوها بإبادة أهلهاء E‏ 

مشقفينا يقولون: إن أوروبا هي التي حررت الرقيق؛ 
أمتنا | حرق المحاصيل TS‏ 
على أسعارها. 
أمتنا ل تقتل الأبقار الزائدة عن الحاجة؛ تخلصا من رة 
الحليب وجبل الزبد الزائد عن حاجتهم! أكان ذلك فى سنة 
4م وهو عام المجاعة والجفاف في إفريقياء وقد تناقلت 
وكالات الأباء ذلك دون أي حياء أو خجل). 
وأما عن السماحة والتسامح» وحقوق الإنسان» والتعايش 
مع الآخرء إلى آخر هذه ”المسكوكات“ التي ملأوا ا أفواه 
مثقفیناء فیکفي أن نضع أمام القارئ الكرم هذه الوثيقة» وهي 
عبارة عن جموعة القوانين التي فرضت على المسلمين الذين 
كانوا في هذه البلاد الأوروبية قبل دخول العثانيين إلهاء 
وقارن بین ما رأیته قبلا من ساحة الع#انيينء التي وضعدا 
بين يديك شهادة المؤرّخين الأوروبيين تضم اء اقرا هذه 
القوانين وتأمل» وأعرف البَوّن الشاسع بيننا نا وبلهم. 
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1- جاءِ ف مرسوم أصدره اللك ”أندريا الثاني“ بتار 20/ 
8/ 3 : يحرم عل المسلمين جمیعا تول أية وظيفة من 
وظائف الدواة“. 

2 وبلغت الاستہانة بالمسلمين ذروتا حين صدر مرسوم في 
عهد كارل الأول سنة 1341م جاء فيه: ”على جميع الرعايا 
الذين لم يعتنقوا المسيحية بعدُ» أما أن يُعمّدوا وفقا لتعالم 
المسيحيةء أو يغادروا البلاد“. 

وتصور المأساة في بعض مراحلها جموعة القوانين الهنخارية التي 

تحمل النصوص التالية: 
الا 6 کل من رای شنا کی ار اکل غل فر ا 
المسيحية» أو يتنم عن أكل لحم الخازير» أو يغتسل 
بذلك» يُعطى له جزء من أملاك هذا المسلم مكافأة له. 
المادة 47 على كل قرية مسلمة أن تشيّد كيسةء وأن تؤدي لها 
الضرائب المقررة» وبعد الانتهاء من تشييد الكنيسة 
يجب أن يرحل نصف مسلمي القريةء وبذلك يعيش 
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النصف الآخر معنا كشركاء في العقيدةء على أن يدوا 


يتحتم عليه أن يزو ما رجلا من اجماعة المسيحية. 
المادة 49 إذا زار شخص ما مسلمًاء أو إذا دعا مسام شخصا لزیارته 
يحب أن يأكل الضيف والمضيف معا م الختزير. 
”التص اللاتيني لهذه القوانين يوجد في جموعة القوانين الجرية - 
المراسيم العامة المتضمنة العهد الجري» انظر القانون الدستور ي تاليف 
ستيقانو دي فريس» بودي ص135» 148 157ء تقلا عن الدكتور 
إسماعيل باليتش: الإسلام في الجر في القرون الوسطى“. 
انظر وتأمل» كذلك فعلوا بناء ثم دخل العثانيون هذه الديار بعد 


فكانت الساحة والعدل. 
وبلغة العصر أو بالرطانة التي علمونا إياها تقول: من الذي لا بحسن 
التعايش مع الآخر؟ 


ونسأل أيضا: من الذي عليه أن يغبر ثقافته» ثقافة الكراهية ؟ 
من الذي جب أن يغار خطابه الديني ؟ 
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(14) 


البعض منا لا يطيق أن ينظر في التارج» ولا أن يلعفت إليه» ولا 
يحب أن يذكره أحد به» فإذا تحدّثنا عن تعصّب الغرب» وأيدنا كلامنا 
بالوثائق» ووضعنا بين يديه نصوص القوانين التي كانت تلزم المسلمين 
ببناء الكنائسء وباکل حم الخازيرء وتزوج بناتهم من المسيحيين» 
وترحیلھم عن قرام وترکھا بجا فما من بیوت ومزارع وسائر الممتلکات 
للمسیحیین... و... و... و... 

إذا وضعنا أماعم نصوص هذه القوانين» قالوا (في ضيق وتلل): 
کتی!! نحن أبناء اليوم! 
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ونقول لهؤلاء: يا أبناء اليوم تعالوا ننظر في الواقع المعاصء الذي 
ما زالت الدماء فيه غضة طريةء والذي ما زالت الصرخات ترنّ فى 
الآذان» ولن أتحدّث عن فلسطين» وما حجري فا كل صباح ومساء» 
فذلك آكبر من كل حديث» ولكن أنظر إلى الشيشان التي رم 
وحدها من حق تقرير المصير دون جهوريات البلطيق التي انعتقت 
من الاتحاد السوفيتي» ونعمت باستقلالهاء لا لشيء إلا لأن تلك 
اجمهوريات غير مسلمة» والشيشان مسلمة» وانظر إلى ما جرى في 
تهور الشرقية» وفصلها عن إندونيسيا باسم حق تقرير المصيرء وأما 
كشمير المسلمةء فليس لها حقّ في تقرير المصيرء لا لشيء إلى لأمم 
مسلمون. 


وتذكر البوسنة وما جرى ف البوسنة: 

O E ۰‏ 
اغتصبن تحت سمع العام ا تحضر وبصره. 

٠‏ ولم يقتصر الاغتصاب على عسكر الكروات وحدم» بل مع 
الأسف- شارك في ذلك جنود الأ المتحدةء المنظمة الدولية 
التى اعت أا أقامت منطقة آمنة للبوسندين! 
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٠‏ هل نسيت أن العبث واامتهان بالنساء المسلهات وصل إلى 
حد زرع طف الکلاب في آرحاصنء کي یادن کلابا مسلمین 5 

* هل نسيت مذجحة ”سرينتسا“ التى كان المطلوب تفريغها من 
سكانما المسلمين» حتى تستقيم خطوط حريطة التقسم التي 
وضعها الوسيط الدولي» ومن أجل ذلك أغمضت القوات 
الدولية عينها حتى قتل من المسلمين أكثر من خمسة آلاف في 
عدة أيام» وبالطبع هاجر أضعافهم» حتى تكاد تخلو سربنتسا 
من المسلمین ؟؟ 

* وتناقل العالم أنباء هذه المذيجةء وكأنه يتابع كأس العال» وأكن 
صحفيا أمريكيا واحدًَا جل صيحة إدانة لهذه الجزرة قائلا: ”لو 
کان میکافیللي موجودا لامر وجه خجلا“ يعني أن میکافیللي 
صاحب نظرية ”الغاية تبرر الوسيلة“ يخجل من أن ريكب 
مجزرة مثل هذه لتعديل خريطة التقسم التي وضعها الوسيط 
الدولي! 

١‏ هل نسيت المساجد التي ذمّرت في البوسنة عمدًا وعدذًا 
کالاقي: 

1 614 جامعًا دمَرّت عن آخرها. 
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دن طز ئ ي با م 


.9 


4 فناء مسجد دمرها الصرب. 

0 مسجدا جامعًا دمُرها الٌکروات. 

7 مساجد جامعة أتلفت وفي حاجة إلى إعادة إعار. 
9 مسجدًا جامعًا أتلفها الصرب. 

58 مسجدًا جامعًا أتلفها الكروات. 

7 مصلی (أي غير الجوامع) دمَرّت عن آخرها. 

4 مدرسة دينية دمرّت عن آخرها. 

8 مدرسة أتلفت. 


كا تعرضت الكتبات الإسلامية للتدمير والإتلاف. 


وبالنظر إلى هذه الإحصاءات الدقيقة المنقولة عن الوثائق الغربيةء 
نجد أن أكثر من 80 % من مساجد» ومدارس» ودور الكتب قد 
دمرّت. 

لقد كان من بين هذه المساجد الجوامع التي دمّرّت ”مسجدفراديا“ 
بمدينة ”بانيالوكا“ء وكان هذا المسجد يعد تحفة معارية عقانية» وهو 


واحد من أجمل مساجد الدنياء ويرجع أصله إلى أكثر من 400 عام. 
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وإغا e‏ المساجد لاوکر الكرام القارئين بتلك الهزة التي أصا 
الدنيا كلها يوم لنت حركة طالبان أا استقوم بنسف تثالین منحوتين 
في أحد جبال أفغانستان» يوعا ارتجت اليوسكوء وتحركت الأم 
المعحدة. ونشط الوسطاء والرسلء تحرك حكام المسلمين العظا» 
وأوفدوا كارعلاء الأمة إلى حكومة طالبان؛ لحاولة إثنانها عن هدم 
المثالين» ل يحدث شيء من هذا حينا بدأ هدم المساجد الأثرية 
بالبوسنةء وليس ذلك بعجيب» فكا أن الدم المسام أرخص الدماء 
أو لا قهة له» كذلك الآثار الإسلامية لا قمة لهاء بل رما يكون مطلوبا 
إزالهاء حتى لا تذكر بالإسلام وحضارته؛ ينا يسقط بضعة قر 
في خمارة في تل أبيب تاز الدنياء أما عندما ثضرب المستشفيات 
وسيارات الإسعاف والمدراس في فلسطينء فذلك أمر ”مفهوم“ من 
شارون ”رجل السلام“» فكذلك لا تتساوى مساجد المسلمين مع 
اثیل بوذا! 

إن الاف المرترقة من الروس وغبرهم كانوا يجاربون في صفوف 
الصرب» لكن الدنيا كلها تحركت ضد عشرات الجاهدين الذين ذهبوا 
إلى البوسنة؛ لمناصرة إخوامم المسلمين والدفاع عنهم ضد حرب 
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الاستفصال» تمركت الدنيا كلها بالآلة الإعلامية ا لبّارة» وأحزة الأمن 
اة ضد ھؤلاء الجاهدينء وو صموا بالاإرهابیین» وبدأت ملاحقتمم 
حتى من الدول الإسلاميةء وحُرمُوا من الرجوع إلى بلدم» والله أعلم 
با جری فم. 

نصف مليون مسال من أهل البوسنة قتلواء وشرد أضعافهم ”هل 
تذکرون“؟ 

لاف الناشثة من أيناء البوسنة أرغموا على ترك ديهم وتم 
تعميده في البطريركة الصربية!!! 


اذا کل هذا؟ 
كل هذه المأساة البوسنية المروعة كانت من أجل ألا تقوم دواة 
الإسلام ف أوروبا.. کان هذا هدفا واضعا لکل متابع للیلات 
الحللين السياسيين» وتصريحات رجال الاستراتيجية» ونتاج دراسات 


فمن الذي يكره الآخر؟؟ 
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(15) 


لا جدید تحت الشمس 


في 1911/9/27م أرسلت إيطاليا إنذارا إلى حكومة الباب 
العالي» بالآستانةء إلى السلطان العثانيء جاء في هذا الإنذار بالحرف 
الواحد: ”نظرًا لإهمالك شون القطر الليي؛ فإن الدواة الإيطالية تريد 
أن تفتح أبواب هذه البلد للمدنية الغربية.. هذا من جمةء ومن جمة 
أخرى فإنتا نريد أن نحافظ على مصال الإيطاليين في ليبياء وإنقاذم 
من الخطر احيق بأرواحمم؛ بسبب تحريض العام علهم بدافع من 
التعصب الديني» الذي يظهره الموظفون الأتراك وضباطهم غوه» 
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كا أن الأسلحة التى رسلا دار الخلافة والتعزيزات العسكرية التي 
امتا رند قفا اه ا 
كان هذا في الواقع إعلاتا للحرب» وليس جرد إنذار أو تهديدء فم 

يض أکار من يومين حتى كانت اليوش والأساطيل الإيطالية تدك 
الشواطع اللببية مدافعها الققيلة» حاولة احتلال طرابلس» وقبل ذلك 
بسنین کان قد تم إعداد الأرض وتيئهاء وحرما لإمكان غزوها. 

ی وی ا ا ع ون ی ن 
المبيرء وسقا ما ا جار e‏ ”نابليون“ من مصر بلیل» وتبعه جيشه 
مذموما مدحوراء ولکہم کانوا قد تعلموا دسا غاليّاء عبر عنه کار 
جنرالات ”نابليون“ في تقرير م عند مغادرة مصر: "إننا جئنا إلى 
مصر قبل الأوان“» ولذلك احتاج إعداد مصر وتهيدها للاحتلال 
الذي جاءها سنة 1892م - احتاج هذا الإعداد أكثر من 75 سنة 
(ولهذا حدیٹ آخر). 

وكانت إيطاليا قد وعت الدرس جيدًاء فلم تتعجّل في اتام حصتها 
من الفريسةء وإنغا أخذت مهد لشل حركة الفريسة قبل الانقضاض 
عليماء فبدأت في فتح المدارس الإيطالية» وإنشاء البنوك» وشراء 
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الأراضي > وإقامة المبانيء وتكوين الشركات (للاستغار والإعار)ء وفتح 
المتاجر لترو المصنوعات الغربية» ووسائل الزينة والترف والرفاهيةء 
المعهودة (القتطبيب» والتعليم» والاإغاثةء والأعال الخرية)» التودد 
والتلطف» وكسب الأصدقاء» وتعويده نط المياة الغربيةء وكان في 
قة الإعداد وذروته أن صار للطليان علاء ف بلاط الخليفةء بل إن 
الصدر الأعظم نقسه كان سفير سابقا في إيطالياء وتم الالتغاف حوله 
وتزوبجه بأيطاليةء وکن الذي هيا لهذه المكايد النجاح هو أن دار 
الخلافة كانت قد سقطت في يد جاعة ”اتحاد والترقي“ الذين م 
في الواقم طلائع كال أتاتورك» فكان تاونهم في أمر الغزو الإيطالي 
يشبه الخيانة المتعمدة. 


ابابا يبارك جيش الغزو: 


وکان أبشع ما حر المشاعرء وأهاج الخواطرء أن ادنيا شهدت 
”ابا الفاتیكان“ پلېاسه الكهنوتيء وشارته المباركةء يفف ف خشوع 
وإجلال أمام الجيش الإيطالي لحه برکاته› ”مصلیا من اجه“ داعا 
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ب "أن ينحه الرب التوفيق في حمته“ء ثم قبل البابا الصليب ووضعه 
ا ل ا ا ات ن ا 
قبل الصليب ثالتة وأشار به نحو الجندء ثم انحنى في خشوع انحناءة 
خفيفة» تحية للجيش» وتألقت في عينيه دمعة مقدسةء فعلت في 
تفوس الجيش فعل السحر. 

واندفع الجيش ”المبارك“ ”المقدس“ وفي قلبه من تار الحقد أضعاف 
ما ف يده من نار السلاح» وکن النشيد الذي یردده اجنود (ولعله 


”ماه لا تقلقي.. 

أماه لا تحزني.. 

آنا ذاهب إلى طرايلس... 
فرحا مسرورا.. 

لأبذل دي.... 

في سبيل عق الأمة الملعونة!! 
ولأحارب الديانة الإسلامية!! 
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ساقال کل قري غو لرن 
الصليبي ال جاح » صمدوا صمود الأبطالء فعلى الرغم من أن قوة طرابلس 
| ترد على خمسة آلاف» وقوة بني غازي على ألفین» على حن كانت 
القوات الإيطالية الصليبية تتكون من أربعة وثلاثين ألا من المشاةء 
وستة آلاف وثلانائة من الفرسان المزودين بالأسلحة الثقيلة» على 
الرم من ذلك فقد دفعت إيطاليا ننا باهظا قبل أن تستَقَرٌ قدا 
على ضواحي طرابلس» فقد أنزل على الشاطع ألف وماثتا جندي 
إيطالي من مشاة البحرية» سقط منهم ستائة صرعى في أول جولة 
بلغ عشرين ألفا من الجيش انازي (بين قتيلء e‏ ومفقودء 
بدت الس بدات اتقامات من النين. قل ر ثلاثة ان 
من ذب من من املال والنساء من ستافه اه إل اجره 
المححضرين! وڈ شنق حوالي ألف رجل حتى بلغ القتلى من 
نجو مسة عشر ألفا. 
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هذا ما ذكرته الصحف الغربية الصادرة في 28 سبقبر 1912م أي 
ولا تعليق.. ولكن فقط تأمَل في كات الإنذار الإيطاليء وفي 
موقف البابا جد أن الداء قدیم› وأن الذرائع هي: 
1. ضرورة فتح باب للمدنية الغربية (يعني نشر الديتراطيةء 
وتحرير الشعوب). 
2. التحذير من التحريض (تجدید الطاب الديني). 
3. الخوف من الأسلحة والتعزيزات الي أرسلتما ركا (امتلاك 
أسلحة....). 
4. موقف البابا (كلام برلسكوني رئيس وزراء إيطالياء وكلام 
وليام بوكين وكيل وزارة الحرية الأمريكية). 
وقد “جل الشعر العربي في قصائد مطولة هذه الأحداث» فكان 
ما قاله الشاعر مد عبد المطلب: 
فا کل بابب للمسيح مقرب إذا وقف البابا يبارك جندکم 
إذاكان في الإنجيل ليس EG‏ سلوه أفي الإنجيل للحرب آية 
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وقال حافظ ابراهم: 


فسلوه: بارك القوم علاما؟ بارك امراف فف أعافم 
آمرا يلقي على الأرض سلاما؟ أهذا جاء نيليه 
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)16( 
حینا یکون إعلامنا مسلوب الناكة 


حينا أنظر في إعلامنا -بكل وسائله- يتأكد لي أنه مسلوب الذاكة» 
لا ذارة لهء وإغا دامًا یردد ما تى إليهء ویتكلم جا تتناقله وكالات 
الأنباءء وتدقه آلات ”التركز“. 

فإذا تکلموا عن إرهاب الإسلام» وإرهاب المسلمين» وعن اناجم 
الثقافية التي أفرزت هذا الإرهاب» وجد إعلامنا بكل قوته يقرع کل 
آلاته وراء هذا المايسترو الْجبّارء ويتبارى اجميع في العزف بكل قوته» 
ملتزمین حرفینا ب"الوتة“ء بخافون الخروج عنہاء حتی لا یکونوا ”نشازا“. 
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ويتجاوب ”جوقة“ ا لمشقفين كاب صحف الرأي» مع ”جوقة“ 
الإعلاميين» ويخشى العلاء والدعاة أن موا بالتخلف وعد معرفة 
*الواقم“» فيتسابقون للحاق ب”الجوقة“ء ويسهَر العزف بأفانين 
إل تغييرء وأن معاهدتا الدينية فعلا ترج الإره ايين» مع أن الواقع 
يکد أنه ليس بين هؤلاء الهمين بالإرهاب رجل واحد تخرّج في كلية 
شرعية» أو معهد ديني. 

والمايسترو (أي الآخرون) يعلمون هذا تاماء ولكن الفرصة وام 
فليغتهوهاء للعبث في منم تدريس الدين عندنا حتى تصير (إسلامًا 
آمریکیًا) ظريغا لطيفا؛ ”كافة وقطايف وقّر الدينء ویامدش» وقر› 
وهريسة» وفوانيس“ في رمضان» و ”كهك وغريبة“ في عيد الفطرء 
و“خراف“ في عيد الأضعى » و ”حلوى“ في مولد البي -صلى الله عليه 
وسام- وحلاوة زمان» عروسة» وحصان ”إسلام فولكلوري“ يسر 
الناظرين» فتهوي إلينا أفثدة السياح؛ للاسمتاع مناظرنا الظريفةء 
وكأهم يتاذذون بمشاهدة كائنات منقرضة تعيش في كهف من كهوف 
التار. 
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أما الإسلام الذي يهض بالأمة» يحي الشعوب» ويعب طاقهاء 
ويدعوها لريادة الدنياء والأخذ بيد البشريةء والذي يقعد بأهله مقعد 
القيادة» فيجب إبعاده عن اناج الدراسية تاماء بل وجب التعتم على 
مصادره» ”وتجفیف منابعه“ کا تفننت في ذلك دولة عربية» وصارت 
رائدة في هذا المجال» وتصدر برامج تجفيف الينابيع» إلى من يريدها! 

إن الغرب لا يعنى بتعديل المناج» وتغيير ا لخطاب الديني غير هذاء 
إن الفرب يعرف ماما ماذا يريد ويعرف تاما ما عندناء ويكني أن 
نشير إلى الإحصاءات الاآثية: 

* عدد الباحثين في شون العام الإسلامي في ال جامعات الأمريكية 
کان في سنة 1966م 363 باحثاء وني سنة 1986م أصبح 
0 باحثا أي يتضاعف كل عشرين سنةء أي أنه الآن 
0 باحا. 

* أما في مراكز الدراسات المتخصصة فكان في سنة 1977م 
3 باحثاء وسنة 1986م 1582 باحثاء ومعنى ذلك أن 
العدد الآن يصل إلى 4000. 

* أما الدوريات المتخصصة فتصل إلى 3000 دورية باللغة 
الإنجلزية وحدها. 
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ورحم الله الشاعر حافظ إبراهم إذ يقول: 
كخلها الأطاع فيك بسهد إن في الغرب أعينا راصدات 


كنا تقنى من إعلامنا أن يقلب السحر على الساحر» وبدلا من 
أن يقتصر على إعادة ص ما يوجمونه إليناء ويكفي بأن يكون بوقاء 
أو جرد ”کورس“ء کنا تقنی أن یستخرح إعلامنا من ذاکرته ما فعله 
الغرب بنا -وما أفظع ما فعل- قديا وحديًاء وما قاله فينا على لسان 
علائه وخرائه وأدبائه» وحکامه» وقساوسته وحاخاماته» وما اسو ما 
قالواء كان على إعلامنا أن يذكرهم با فعلوء في البوسنة والهرسك» 
وما کان مهم في کوسوفو» وعن جرامُهم في ألبانياء وعن أفاعيلهم في 
جنوب السودان... 

کان على إعلامنا أن رح من ذاکته ما يواهم به ویقول هم: 

أتم الذين تكرهون الآخر! أتم الذين يجب أن تتعلموا كف 
تتعايشون مع الآخر. 

کان على إعلامنا أن تجیہم با قالوه -وما زالوا يقولونه- فيناء ويقول 
طم: ”تم الذين يحب علي أن تغتروا خطابك الديني» بل وجب علي 
أن تغْيّروا خطابك السياسي» والأديي“. 
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N‏ تخرج صحف العالم الإسلاي كلها غداة قال 
برلسكوني: "إن الحضارة الإسلامية حضارة منحطة؛ کا 
تخرج صحفنا كلها تحت عنوان واحد: ”نحن لم نتاجر في الأفيونء ول 
رغم الشعوب على تعاطيه بالحديد والنار“. 

كنت أمنى أن تخرج صعفنا غداة قال وليام بوكين وكل وزارة 
الحربية الأمريكية: "إن الإسلام دين وثني» وإن المسلمين أشرار 
يعبدون صفاء وان ربي اکر من رهم“» کا نقنی أن تخرح صعفنا 
بعنوان واحد: إن دينا لا يسمح لنا باستئصال الهنود الجرء وحرق 
الحاصيل الزراعية من الحبوب والفواكه حتى الآن“. 

واعذروني هذه معان تتداعی من ذاکة شاخت» فلس عندي 

”رشيف“ > ولا هو من عملي. 

إن إعلامنا الني يلك الذأكة التي تحدشنا عن نجوم الكرة من 
بوشكاش» وبيليه الجوهرة السوداء» ومارادونا العظم... إن إعلامنا 
هذا لا شك قادر على أن يواجه هذه الحرب الشرسةء لو غر 
استراتيجيته من جرد المتلقي إلى الإعلام المقاوم ثم المهاجم» وسيجد 
في ذاكرته أسلحة قاطعة تجعلنا تكسب المعركة من أول جولةء فنحن 
والله أهل سلام ولا نريد غير السلام. 
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)17( 
هوامش على تارج الحجاج (1- 3) 


هناك شخصیات تکون عل موعد مع القدرء ينما الأقدار لأداء 
أعال حاسمة وللقيام ججهود خارقة تترك أثرا يلا سمع ادنيا إلى الأبد 
من هؤلاء و الثقني -رحمد الله- ومثل هؤلاء بختلف 
في تقبيهم» وقد اختلف الناس في الحجاج اختلافا عظيا 
عداؤه وهم کار- قالوا فيه کل منقصة» وو صموه بکل عیب» و 

من بالغ حتى اخترعوا غرائب وتجائب -تصل إلى حد الرافة- في 
نشأته ومولده» ولا شك أنه كان با لحجاج قسوة» وطيش» جعله ميل 
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إلى توقيع أقسى العقوبة وأبلغهاء ولا ييل قدر شعرة إلى اللين. 

هذا القدر متفق عليه بین کل من تکلم عنه من مادح وقادج. 

ولکن 

فا أمور أدت إلى هذه الصورة المستبشعة عن الحجاج» 

وهي: 

1. المبالغة: وذلك أمر فطريء فا غرف أحد بصفةء واشتهر با 
حتی رویت عنه حکایات تبالغ في هذه الصفةء حتی تخرج با 
عن حد المعقول» ولا يکون ذلك فين عرف بصفة مذمومة 
فقط› بل من عرف بصفة نمدوحة أيضاء من عرف بصفة 
اكلام أو الشجاعة. أ و التقوی والصلاح» ونجوه جد ف 

اريخة حكاات» وأخبان من المالغات تصل إلى خد اختراع 
وقائع لا يقبلها العقل. 

2. إن هذه البالغات تكون أكثر شيوعا وذيوعا من الحقائق: 
والغرائب» نه إلى ذلك ابن خلدون» وحذر منه» نص 
على ذلك في مقدمته؛ وذلك لأن رواية الأحداث والوقائم 
المعقولة والممكنة لا تهر السامع» ولا يلفت التاس إلى من 
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يحكي» فاحتاج الإخباريون إلى البالغة؛ قصدًا للإثارة» وجلا 
. وما عرف به الحجا- واستقر عنه من القَسوة والبطش»› 
والبُعد عن اللين» جعل لهذه المكايات قبولا؛ ”فالثىء من 
معدنه لا يستغرب“» ولذلك راجت المبالغات حتی ن علاء 
كرام» وأمة عظام» من شأنمم أن ينقدوا الأخبار» وينظروا فى 
سندها ومتنا. 

. ساعد أيضا على قبول هذه الأخبار ما هو مركرز على طبع 
البشر من الكراهية والبغض للقسوة والبطشء فلم ياتفتوا 
لنقض هذه الأخبارء بل قبلوها على علاا؛ حیث تشیم 
عاطفتهم» ورضي مشاعرهم تجاه الحجاج. 

. كثرة أعداء الحجاج: نفا من أحد فا أعتقد- حارب کل 
الطوائف والفرق مثلها فعل الحجاج؛ لقد حارب الحجاج -من 
أجل وحدة الأمة- كل الأطياف السياسية (بلغة العص): 
حارب الحجاج الخوارج» وحارب السبثيين» وحارب الباطنية 
وحارب الزبيريينء وحارب الطاحين الذين رأؤًا الفتن تذشب 
هنا وهناك» فسَولت فم أتقسهم أن يطاردوا الخلافة ولو 
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أدى ذلك إلى تزيق الأمة» ما داموا ينالون حك جزء منا 
6> من أجل هذه العداوة الشاملة للحجاج جاءت الأخبار 
والمبالغات» بل واافتراءات ضدَه من كل الإخباريين» فلا 
أو مؤرَخا إلا وله ثأر عند الحجاج. 
وظل هذا الطوفان من أخبار الحجاج یزداد ویربو حتی جب 
فضائل الحجاج ومافره» سواء فضائله الشخصيةء أو 
أعاله ومآثره في غير جال الحرب» وعن هذا وجد إمامًا جلیلا 
مثل الإمام النهبي يقول في ترجمته: ”وله حسنات ولكها 
مغمورة في بحر ذنوبه“. 
ولكن مع كل هذا: قى عل أسلافنا الأولين أفضل وأقوم» فهو بين 
آيدينا بسنده» نعرف روايته» ونعرف الذين دوتوه» فنستطيع -بشيء 
من الجهد- أن نصل إلى حد كير- إلى القييز بين الصحيح والسقم 
من الروايات» ونتحفظ على أهواء المؤرخين وانخيازم. 
ولكن الذي لا علاج له أن يصل قام أديب من أبناء عصرنا إلى 
أن يفسر آعال الحجاج» وقسوته مع این الزبیر بأنه کان يسعى جد 
نفسه» وليرفع خسيسة أصله» ولينجوّ من وضاعته» حتى يصير جديا 
بإمارة من إمارات الدولة. 
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يسر عمل الحجاج بهذا التفسير» فيتدسّس إلى نقسه» ويصل 
إلى طويته» ويدخل إلى قلبه ويكشف نته» ويصوره بهذا السوءء 
المعاني لامح وجمه» وحركة يديه ونظرات عينيه؛ فيرى الناس 
خبث الحجاح مجِسَدًا مشهوذًا ناطقاء لا يعنيه في سبيل الحصول على 
إمارة العراق أن يقتل اين الزبير ومن معه» وأن يري البيت الحرام 
بالمنجنيق! ومتى حدث هذا؟ في جر الإسلام!! في خير القرونء 
في عصر الصحابة والتابعين» إذا كنا قد فعلنا بأتقسنا هذا مبكراء 
فلا حرج على ”بوش“ أن يفعله الآن ومن أجل إمارة العراق أيضا.. 
يا للمفارقة! 

التاري يقول غر هذا 
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(18) 


هوامش على تار الحجاج )3-2( 
التار يقول غر هذا 


أعني أن التارج الصحيح تقلا وعقلا لا يقول: إن اجاج كان 
خبيث النية سيئ الطوية» قتل ابن الزبير ومن معه» وضرب الكعبة 
با لمنجنيق؛ من أجل أن ينال ولاية العراق. 

نعم لا يقول بذاك العقل ولا التقل» بل واقع الأمر أن عبد الله 
بن الزبير -رضي الله عنه وعن والديه- دعا لنفسه الخلافةء فبايه 
من بایع» وقعد عنه من قعد» وعارضه وقاومه عبد الك بن مروانء› 
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الذي استَتبً له الأمر في عامًة أرجاء الدولة الإسلاميةء فكان لا بد 
أن يقاتل ابن الزدر بصفته خارجا عل خليفة المسلمين. 

ه ولسنا هنا لتقييم موقف كل من عبد الملك بن مروا وعبد 
الله بن الزبیر» ووزن وتقدیر حُج ج کل واحد منهاء؛ لین أا 
کان أحق بالخلافة. 

* وإِن کان لا بد من أن تبادر -قبل أن زايد علينا أحد- فنقول: 
إن فضل عبد الله ی الزبیر لا جحد ومازلته لا تنکر» فهو 
أول مولود للمسلمين في دار الهجرةء وقد فرح به المسلمون 
جميعاء حيث قد أرجف الود بأمم قد حرو! المسلمين حتى 
لا يولد م ولد وأبوه هو الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين 
با جنةء وأحد الستة أصحاب الشورى» وحواري رسول الله 
السيوف ف جسده شاهدة ناطقة» بہلائه أصدق البلاء ف 
سبيل الله.. ذاك أبوه. 

وأمه اسناء ذات النطاقننء حاملة الزاد م الهجرة والغارء وجده 

أبو بكر الصديق» وخالته عائشة أم المؤمنين الصدَيقة بنت الصديق› 
مهو من العَبّاد الزهّاد» المججاهدين الأبرارء لا أحد ادل في فضل 
ابن الزبير ومنزلته» هذه قضية مغرو ع ما. 
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ولکن 

هل كان عبد الملك محقًا في قتال ابن الزبير ؟ 

أعود فأقول: لسا هنا الآن -ولا غلك- الإجابة القاطعة لهذا 
السؤال. 

وأكن الذي تقطع به أن من قاتل ابن الزبير كان على أسواً حالاته 
مأجورا جرا واحداء معنی أنه قاتل بنية امحافظة على جع المسلمين؛ 
امتثالا لامر رسول الله -صلی الله عليه وسام- ق حدیثه الصحيح: 
a E‏ 
بالسیف کائنا من کان“» فالذین قاتلوا ابن الزبير قاتلوه بتأويل سائ 
وبيِة صعيحةء فإن صدق اجتهادم فلهم أجرانء وإن أخطأواء فلهم 
أجر واحد» هذا عن أصل القتالء أما ما حدث من جاوز وإسراف»› 
فاه حک آخر. 

مرو ن الزبير يقاتل أخاه 

ويشهد لا قلناه من أن القضية كانت حقلةء وفيا جال اجتهادء 
أن مرو بن الزبير قاد أول جيش خرج م المدينة؛ لقتال أخيه 
عبد الله بن الزبير. 
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وذلك أنه عندما جم اول أمر یل الله ل الزير مکةء کان مرو 
بن سعيد بن العاص واليّا على المدينة» فقال لعمرو بن الزبير -ويبدو 
أنه کان من خاصّته- مَنْ رجل نوجه إلى قتال أخيك؟ فقال عمرو بن 
الزبير: إنك لن توجّه إليه رجلا أكأ إليه منيء فوتفني إليه. 

رج له من أهل الديوان عشرات» وخرج من موالي أهل المدينة 
الح إلى عمرو بن سعيدء فقال: ۷ تغرٌ مكة واتق اللهء ولا تحل 
حزمة الحرم» وخلوا ابن الزبيرء فقد كبر... والله لئن لم تقتلوه لون 
غا أو بعد غد“. 

فقال عمرو بن الزبر: ”والله لیقتلتهء ونغرونه في جوف الكعبة رم 
أف من رم“» فأرسل إلى أخيه عبد الله: ”بر مين الخليفةء واجعل 
في عنقك جماعة» حتى لا يضرب الاس بعضهم بعضاء واتق الله؛ 
فإنك ف بلد الله الحرام“. 

تأمّل!! عمرو بن الزبير يقاتل أخاه!!! ويقول اتق الله ولا تفرّق 
بين المسلمين! ويقول لعمرو بن سعيد بن العاص الأموي: ”لن تجد 
سكا له مني“!! ويقول روان حينا خوفه من القعال في الحرم: ”ولو 
في جوف الكعبة“» فالذين اتهموا الحجاح بفساد ننته» وأنه قاتل اين 
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الزييرء واستحل ارم من ت کون أميرا على العراق» هل 
SS‏ 
فعله الحجاح ؟! 

أجزم بأنهم لا يكن أن يقولوا ذلك لا تورَعَا ولا عن اتام عمرو 
بن الزبير في ننته فقط» بل لدليل قاطع لا جدون له دافعاء فقد ثبت 
آنه حين حضرت الصلاة قبل أن يفشب القتال بين ابني الزيرء حینا 
حضرت الصلاة تقدّم عمرو اين الزبير فأ الناس» وصلى وراءه أخوه 
عبد الله بن الزير! 

فهل کان عمرو بن الزبير فاسد النيةء يتوصل بالقتال في ان إلى 
الحظوة والمازلة عند بني أمية ؟ 

إن قلتم ذلك فقد اتمم عبد الله بن الزيير أيضاء فكيف يصلي 
وراء فاسد النية الذي يبيع دينه بدنياه ؟ كف يصلي خلف من يقول: 
سنقاتله ولو فی جوف الكعبة ؟! 

قلت: لسنا هنا (الآن) للفصل بين ابن الزبير وعبد الملك ق 
استحقاق اللافة ولا ف الک على أعال الحجاج وقتله وقتالهء 
وکن کل هنا أولا براءة الحجاج من فساد النية والاستانة بحرم الله. 
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)19( 
هوامش على تارج المحجاج (3-3) 
ل يضرب الكعبة بالمنجنيق 


صار کل من یتب في التارج في عصرنا هذا يذکر أن الحجاج 
ضرب الكعبة بالمنجنيق» ويخرّح هذا القول مخرج الخبر الثابت الذي 
لا شك فيه» ومن هنا لا يكلف نفسه بناقشة الخبرء والنظر في 
صحته أو سَمّمه» بل صار هناك منهج تجيب» بجعل شيوع البر على 
آلسنة العامة دليلا على صحته» وعلى هذا المج جرى معظم الأدباء 
حينا يتناولون التارج بأسلوب القصة أو المسرحيّةء ولذا رأينا قضية 
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ضرب الكعبة بالمنجنيق لبشاعتها- مجالا للتصوير بأقلام الأدباءء 
والتلوين براعهم وفهم» > ويعرض هذا بأبلغ صورة» وأفظع هيثة على 
اجن فتقشعرٌ له الأبدانء» وتغلي النفوس» ويوء الحجاج با 
ا ا جرم الشائنء > وهو بالقطم بريء من هذا. 


شيخ الإسلام ينغي هذا: 

يقول شيخ الإسلام ابن تجية: ”ومن قال إن حًا من خلأق الله 
قد رى الكعبة منجنيق أو عذرة فقد كذب» فإن هنا لم يكن في 
الجاهلية ولا في الإسلام» والذين لا حترمون الكعبة كأعحاب الفيل 
والقرامطة لر يفعلوا هذاء قكيف بالمسلمين الذين يعظمون الكعبة ؟! 

ولا قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا إلى المسجد المحرام» فطافوا 
بالكعبةء وج بالناس ال حجَاج بن يوسف ذلك العام» وأمره عبد الماك 
ألا يخالف عبد الله بن عمر في أمر المحجء فلو كان قصدهم بالكعبة 
شرا لفعلوا بذ“ . ان تھی كلام شيخ الإسلام بنصّه. 

وهذا هو اكلام الذي يقتضيه عقل العقلاء المنصفين» ولا يليه 
امل المتدامانء ويغضاء ابخان 
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فلو قصد الحجاج الكعبة با لمنجنيق» وضرما من هذا الارتفاع 
الشاهق» من فوق جبل آي قييسء فھل کان یبتی جر فوق حجر 
-والعیاذ بالله- وهل يقبل العقل أن مسلا يصلي امس مستقبل 
القبلة يفعل هذا؟ ولو فرضنا جدلا ان الحجاج انسلخ س الاين 
سحاشاه- وأراد بالكعبة شراء فهل کان جنوده» وران ره که 
مثله؟ أيقبل عقل عاقل أن برت جيش الحجاج بكامله عن الإسلام» 
فلا يوجد فيهم من يصح في وجه ا لحجاج: ويلك يا عدو الله ؟ أم و 
کانوا خانعن خاضعین أذلاء یضربون الكعبة الي ا واش 
إلا ولا يستطيعون آن يقولوا الحجاج: ”لا*؟ أيص هذا في عقل 
عاقل ؟ ؟ 
تنکرون ذلك ؟ 

ونقول: فرق کیر وبون شائع بين أن يقال: صب المنجنيق لضرب 
شاسع بين أن يقال: ضرب المحجاجً معسكرَ اين الزيير با منجنيق» وأن 
يقال: ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق. 
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في ر اليوم الأول من الحرم سنة 1400ه فوج ا جماعة 
تبایع شمخصا بين الملتزم وا حجر الأسود على أنه المهديّ المنتظرء ورفعوا 
السلاح» وغلقت أبواب الحرم» ودوى الرصاص في أرجائه» ونادى 
هؤلاء المعتصمون با حرم كل المكام والمسؤلين بالسمع والطاعة والبيعة 
لهذا ”المهدي“! وکن ما کان. 

وکان ماکان من حصار هؤلاء في داخل ات واستخدام أفناين 
وضروب من الأسلحة لفك أسر الرهائن من المصلين والطائفين الذين 
اغا عاي وات ان ار ع لور اطن ي فا 

کان ماكان ما تقشعر له الأبدان إذكره!! فهل يقول قائل إن الحكومة 
قصفت الحرم بالقنابل» وأحرقته بالغازات» وهدّمته بالدبابات ؟؟ 

هذه حادثة عشناهاء ورأيناهاء وأحاط الميع بها خبراء وهي 
تشبه واقعة ابن الزبير تامًاء فكلاها لاذ بالحرم» وكلاها لقي مقاومة 
من السلطان حتى استسام» وفي الحين كانت دماء وقتلى في داخل 
الحرم» فلاذا موقف الحجاج وحده یفسر بأنه عدوان على اأكعبة 
با لمنجنيق ؟؟ ولاذا هذه البشاعة في تصوير موقف المحجاج ؟ واتهامه 
بکائنة لا تکون من مسلم یقول: لا إله إلا الله مد رسول الله ؟ هل 
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أذْمَنّا جلد ماضينا؟ هل صار قشويه تاريختا متعة ناء وملهاة نلهى بها 
عن واقعنا البئيس ؟ 

م هل من حق من يتناول التار في عمل آديي أن يخترع أحداا 
م کن ؟ ؟ 

سبحانك الهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» وا مد لله رب العالين. 


کتبه أبو مود 
عبد العظيم مود الديب 
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